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أملاكهم

»محميات« الغذاء الفاسد  ]8[

أبو فاعور يعقد صفقة مع الخاطفين: فتح الطرق في مقابل تأجيل التمييز        ]2[
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سياسة2

المشهد السياسي

التحكم  إلــى  العسكريين  عــاد خاطفو 
اللبنانيين وطرق سيرهم. من  بحياة 
المغاور التي يتحصنون فيها بجرود 
ــر،  ــ عـــرســـال المــحــتــلــة، يُـــصـــدرون الأوامـ
ــالـــي المــخــطــوفــن الــذيــن  ويـــبـــتـــزون أهـ
ــا يــطــلــبــه الإرهـــابـــيـــون  ـــذون كـــل مـ

ّ
يـــنـــف

منهم. بعد صدور أحكام عن المجلس 
الــعــدلــي بــحــق عــــدد مـــن المــتــهــمــن في 
مــلــف قـــتـــال الــجــيــش فـــي مــخــيــم نــهــار 
الطرق  بإقفال  الخاطفون  أمــر  الــبــارد، 
فـــي بـــيـــروت، إلــــى أن تــتــراجــع الــدولــة 
اللبنانية عن الأحكام. امتثل الأهالي، 
وأحــرقــوا إطـــارات ســيــارات فــي ساحة 

رياض الصلح، وأقفلوا مدخل بيروت 
الصيفي،  جهة  مــن  الشمالي  الشرقي 
فــيــمــا قــطــع زمــــاء لــهــم الأوتـــوســـتـــراد 
الــدولــي بــن بــيــروت وطــرابــلــس، قــرب 
لا  بالتأكيد،  الشمالية.  القلمون  بلدة 
يمكن التراجع عن أحكام صــادرة عن 
الـــعـــدلـــي، إلا بـــمـــرســـوم عفو  المــجــلــس 
يصدره رئيس الجمهورية، أو بقانون 
ــواب. والأمـــــــران  ــ ــنـ ــ يــــصــــدره مــجــلــس الـ
لـــم يكن  ذلـــــك،  إزاء  مـــتـــعـــذران حـــالـــيـــا. 
ــنـــواب والـــــــوزراء ســوى  أمــــام بــعــض الـ
ــالــــي الــعــســكــريــن  ــنــــاع أهــ مـــحـــاولـــة إقــ
بالخروج من الشارع. النائبان هادي 
حبيش ومحمد الحجار حــاولا عبثاً. 
بــعــث حــبــيــش بــرســائــل »عــلــى الــهــواء 
ليقنعهم  الــخــاطــفــن  إلــــى  مـــبـــاشـــرة«، 
الإعــدام  بأحكام  استبدل  القضاء  بــأن 
التي  الضغوط  نتيجة  المؤبد   

َ
السجن

والأهالي.  اللبنانية  الدولة  مارستها 

وزير العدل أشرف ريفي بعث رسالة 
مشابهة عندما أكد أن »الحكم بالإعدام 
ــيـــن هو  فـــي حـــق المـــوقـــوفـــن الإســـامـ

حكم مخفض إلى المؤبد«.
وبــــــقــــــي الأهـــــــــالـــــــــي مـــــصـــــريـــــن عـــلـــى 
تحركهم، إلى أن أجرى وزير الصحة 
ــو فـــاعـــور ســلــســلــة اتــصــالات  ــل أبـ وائــ
برئيس الحكومة وعدد من العاملين 
الخاطفين،  مــع  الــتــفــاوض  على ملف 
بـــيـــنـــهـــم وســـــيـــــط بــــــن أبــــــــو فــــاعــــور 
والـــخـــاطـــفـــن. ونــتــيــجــة لــاتــصــالات 
بــن وزيـــر الصحة والــوســيــط، سمح 
بفتح  المخطوفين  لأهالي  الخاطفون 
ــو مــا تــم قــرابــة الثالثة  الــطــريــق، وهـ
الخاطفين  أن  الظهر. وتبيّ  بعد  من 
قـــرأوا الأحــكــام القضائية رســالــة من 
التفاوض  اللبنانية بوقف  الحكومة 
مــعــهــم، فــــهــــددوا بـــذبـــح المــخــطــوفــن. 
ــيــــط بـــأن  ــور الــــوســ ــ ــاعـ ــ ــغ أبــــــو فـ ــ ــلـ ــ وأبـ
»الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مــســتــمــرة في 
التفاوض، وأن اللواء عباس إبراهيم 
ســيــعــاود نــشــاطــه فـــي هـــذا المـــجـــال«. 

وأكّدت المصادر أن الخاطفين طالبوا 
بالبت بطلبات تقدم بها محكومون 
فــــي قـــضـــايـــا إرهــــــــاب، أمــــــام مــحــكــمــة 
التمييز العسكرية، لإسقاط الأحكام 
ــي أصــــدرتــــهــــا بـــحـــقـــهـــم مــحــكــمــة  ــتــ الــ
التمييز العسكرية. وتبيّ أن بإمكان 
ــزء مــن  ــ مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز إصـــــــدار جـ
قراراتها اليوم، إلا أن أبو فاعور أقنع 
الوسيط بضرورة بت القرارات دفعة 
ــدة، وأجــــرى اتـــصـــالات أدت إلــى  ــ واحـ
تأجيل إصــدار الــقــرار، وهــو ما وافق 

عليه الخاطفون.
ومن إمارة دبي في الإمارات العربية 
ــكـــومـــة  ــــس الـــحـ ــيـ ــ المـــــتـــــحـــــدة، أكّـــــــــد رئـ
 »المـــفـــاوضـــات بشأن 

ّ
تــمــام ســــام، أن

معقدة،  ولــكــن  مستمرة  العسكريين 
والمـــوفـــد الــقــطــري يــقــوم بــواجــبــاتــه«. 
وقـــال: »سنطلب مــن الإمـــارات تقديم 
ــرار طـــوافـــات غـــازال  طـــوافـــات عــلــى غــ
المقدم منها في السابق«. وعن الخطة 
في  أن تطبق  »لا يمكن  قــال:  الأمنية 
على  وســنــعــمــل  أخــــرى،  دون  منطقة 

صفقة أبو فاعور: 

فتح الطرق مقابل »التمييز«
المحتلة،  عرسال  جرود  في  مخابئهم  من  الجديدة.  ضربتهم  العسكريين  خاطفو  ضرب 

لم  القضاء.  أصدرها  أحكام  على  احتجاجاً  الطرق،  ليقطعوا  المخطوفين  أهالي  كوا 
ّ
حر

يتراجع القضاء، لكن وزير الصحة أقنع الخاطفين بالإيعاز بفتح الطرق

الدولية الخاصة بجريمة  النائب مروان حمادة أمام المحكمة  لم تأت بجديد إفادة 
إفادة عادية  الحريري، ولا كانت على قدر توقعات فريقه.  الرئيس رفيق  اغتيال 
كرر فيها أجزاءً من رواية 14 آذار للحكم السوري للبنان. النائب والوزير الثابت في 
الحكومة أو مجلس النواب منذ 1990، قال إن »اتفاق الطائف أعطى سوريا الدور 
العمل  الوصاية، ومنها  اللبنانية، لكنها بلغت حد  الدولة  الداعم لاستكمال سلطة 
على القبض على سلطة الدولة بدءاً من مجلس النواب إلى الحكومة«. تحدّث عن 
مسيرته السياسية، مشيراً إلى أن علاقته بالحريري »بدأت عام 1982 حين كان 
لبنان«. وفيما يُستكمل إدلاء حمادة بشهادته  السلام في  يبذل جهوده لإحلال 
الدفاع  لفريق  المحكمة  تسمح  لم  والقضاة،  العام  المدعي  أسئلة  على  رداً  اليوم 
أن  أمس،  قاله  له. ومما  ما يحلو  له فرصة قول  فوراً، متيحة  باستجواب حمادة 
حكم إقفال تلفزيون »أم تي في« أصدره القضاء اللبناني عام 2002 تحت تأثير 
الوصاية السورية. تجاهل، ولم يسأله أحد، عمّا إذا كانت الوصاية نفسها هي التي 
دفعت عضو غرفة الاستئناف في المحكمة لدولية، القاضي عفيف شمس الدين، 
د فيه الحكم الصادر بحق تلفزيون المر وإذاعة 

ّ
إلى إصدار قرار قبل 10 أعوام أك

جبل لبنان.

إفادة حمادة: لا جديد بعد

قرأ الخاطفون في 

الأحكام القضائية 

رسالة من الحكومة 

بقطع المفاوضات
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 Berlin Charlie

checkpoint

بذكرى  كبيرة  احتفالات  هــالأيــام  ببرلين  في 
ـــو هـــاي السنين 

ّ
ســقــوط الـــجـــدار. عــلــى أمـــل إن

ترجع.  بقا  ما  ألمانيا  على  كانت صعبة  اللي 
بــمــعــزل عـــن إنــتــمــائــي أنـــا الـــيـــوم، أكــيــد لـــو ما 
صار بالتاريخ السابق لسقوط الجدار أحداث 
ــر 

ّ
ومـــمـــارســـات لا تــحــتــمــل، مـــا كــــان حــــدا فــك

و اللي بيصير بالتاريخ 
ّ
ط الجدار. وبما إن

ّ
يسق

حتمي، بدليل صار، وبالتالي ما فينا حتى لو 
برّرنا الممارسات اللي سبّبت اللي صار، نغيّر 
و صار، ما فينا نقول إلا: اللي صار 

ّ
بواقع إن

صـــار، ونضفلها: وخــلــص. لــكــن، كــمــان لازم 
و، الشرقي 

ّ
ش يصير بالعالم كل

ّ
نلاحظ شو بل

من  الأميركية،  الــقــارّة  مــع  المتحالف  والغربي 
بترفعهن  أهــم شعارين  الــجــدار.  بعد سقوط 
الفردية،  المــبــادرة  ـــ  1ـ ــي: 

ّ
هــن والــلــي  الرأسمالية 

ـــ المــنــافــســة فـــي ســبــيــل الأفـــضـــل، وصــلــوا  ــ و2ـ
لمشكلة كبيرة عملية. بشكل أوضح، وصلوا 
لــتــنــاقــض أســـاســـي داخـــلـــي مـــوجـــود فــيــهــن، 
ــق بــالمــنــافــســة، 

ّ
خــاصــة الــشــعــار الــتــانــي المــتــعــل

واللي كانت ملغيّي تقريباً بالنظام الاشتراكي 
للمبادرة  إذا رجعنا  الدولة.  مركزية  لمصلحة 
و ما عاد إلو لزوم تسويقها 

ّ
الفردية، الظاهر إن

و أهميتها كانت 
ّ
بالإعلام الغربي، والأرجح لأن

إشــتــراكــيــة كبيرة  بــوجــود منظومة  مــربــوطــة 
بقيت  انــهــارت،  فلمّا  الــدولــة.  بمركزية  مؤمنة 
ــادرة الـــفـــرديـــة وحـــدهـــا بــالــســوق الــعــالمــي  ــبــ المــ
المتداولة  الــدول( هيّي  )مع استثناءات ببعض 
والطبيعية. الكارثة اليوم اللي برأيي رح تنهي 
الرأسمالية بإذن الله، مش بالمبادرة الفردية بل 
بـ »المنافسة في سبيل الأفضل«. طلعت هيدي 
»الخبرية« أكبر كذبة أو نكتة عالمية معاصرة. 
و تبيّ من التراجع العام والشامل النوعي 

ّ
لأن

و 
ّ
ع لينباع، ناتج عن سبب من

ّ
بكل شي مصن

طــلــعــت هيدي  تــمــامــا،  بــالــعــكــس  إرادي.  غــيــر 
المنافسة مش في سبيل الأفضل. طلعت في 
الأكتر  المـــال  فــي سبيل  يعني  الأربــــح،  سبيل 

مش المنتج الأفضل. فهمت يا بابا؟!
ل 

ّ
ــد يــا بــابــا، الــرأســمــال متمث

ّ
الــرأســمــال، تــأك

ــاب المـــصـــالـــح  ــ ــــحـ ــبــــار أصـ ــــكــ بـــالـــصـــنـــاعـــيـــن ال
ــيـــة والمـــكـــمّـــلـــة والــكــمــالــيــة،  الــضــخــمــة الأســـاسـ
ببساطة شديدة  ــدوا 

ّ
تــأك استثناء،  دون  كلها 

ـــــو: الأفـــضـــل بــالــنــظــام 
ّ
وبـــوضـــوح الــشــمــس إن

التنافسي بيخسّر...! أيــوااااااه. إيه ده؟ كارثة. 
إيـــه بـــس لأ مـــش عــالــتــجــار ولا الــصــنــاعــيــن، 
وها دوغــري، ما بدها شــي: الأفضل 

ّ
ــو حل

ّ
لأن

. هيدا 
ّ

= نوعية أكــتــر = خــســارة = ربــح أقـــل
و 

ّ
الأفضل بلاه وأخت ساعتو...! ومين قال إن

الإنسان أي الشاري ضروري ياخد الأفضل، 
ــو هــوّي بيعرف قديش بعد فــي أفضل. 

ّ
إن أو 

و 
ّ
إن ــو 

ّ
بــالإعــام عمنخبرو ونــدل اللي  ما نحنا 

هــيــدا هــــوّي الأفـــضـــل. هــلــق هــــوّي بيثبت مع 
الوقت إنو اشترى منتج وخرب عندو أسرع، 
 ونوعيتو 

ّ
ــو سعرو أقــل

ّ
إنما كــان أرخــص لأن

كمان. بالتالي، هيدا »الأفضل القديم المعهود«، 
هــيــدا غير أفــضــل تبع هــلــق. هــيــداك الأفضل 
الرأسمال سوّقلو وفلقنا سنين  القديم واللي 
بنوعيتو وطول عمرو، مقابل الاشتراكية اللي 
الــنــوعــيّــة،  حــســاب  عــلــى  بالكمّية  بــس  مهتمة 
بالسوق،  الرأسمال  فطلع بعد خبرة وتجربة 
ــو »الأفــضــل 

ّ
ــو الأفــضــل المــعــهــود هــيــداك مــن ـ

ّ
إن

الحقيقي«، فالأفضل هوّي هيدا هلق، وهيّاه: 
و 

ّ
و بترميه، لأن

ّ
ى عن

ّ
أرخــص وبس بــدّك تتخل

رح فيك بسبب رخصو تجيب أفضل وأجدّ 
بـــالإعـــام. وبما  ــو. والأجــــدّ تفصيل مــهــمّ 

ّ
مــن

ــو صانع المنتج ما يأفلس أو 
ّ
ــو أهــم شي إن

ّ
إن

، من المستحبّ تتراجع 
ّ

لا سمح الله يربح أقل
قادر يطلع بيستقرّ...  إذا ما  والربح  النوعيّة، 
ما معقول كمان يكون الأفضل ما بيسوى... 

بيخسّر لأنو!
)يتبع(

Тбилиси

في وسط بيروت أمس )الأخبار(



3 سياسة

ــــون فـــــي كـــامـــل  ــانـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــلـــطـ بــــســــط سـ
المناطق«.

بـــــدوره، أســـف وزيــــر الــداخــلــيــة نهاد 
يتحكمون  الخاطفين  لكون  المشنوق 
بــقــرار أهــالــي المــخــطــوفــن. وإذ أشــار 
ــى أن كــــام الــخــاطــفــن غــيــر جــدي  إلــ
ومن باب التهويل، قال: »لا نستطيع 
ــالــــي عــلــى تــصــرفــهــم«.  أن نـــلـــوم الأهــ
مـــقـــابـــلـــة مــع  فــــي  ــلـــى ســـــــؤال  عـ ورداً 
قــنــاة »ســكــاي نــيــوز عــربــيــة«، وصــف 
المشنوق الوضع الأمني في الجنوب 
بأنه »من أفضل المناطق، وهو مستقر 

وآمن ضمن تفاهمات سياسية«.
ــادت جــلــســات  عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، عــــ
الــلــجــنــة الانـــتـــخـــابـــيّـــة المــكــلــفــة درس 
ــــاب لــــانــــعــــقــــاد مــن  ــــخـ ــتـ ــ قـــــوانـــــن الانـ
جــديــد. أمــــس، وفـــي ســبــيــل الــوصــول 
إلى صيغة توافقية لقانون انتخاب، 
تــــرأس رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
ــيــــة« فــي  ــتــــاحــ ــتــ بـــــــرّي الـــجـــلـــســـة »الافــ
روبير  الــنــواب  التينة، حضرها  عين 
طورسركيسيان،علي  ســيــرج  غــانــم، 
ــة،  ــمـ ــيــــل رحـ ــفـــت، إمــ ــتـ ــد فـ ــمــ بـــــــزي، أحــ
جــورج عــدوان، علي فياض، هاغوب 
ــي الـــجـــمـــيّـــل.  ــ ــامــ ــ بـــــقـــــرادونـــــيـــــان وســ
النواب  الــذي سجّله  الأول  الانــطــبــاع 
ــراف السياسية  هــو أن »مــواقــف الأطـ
بــــاتــــت أكــــثــــر انـــفـــتـــاحـــا، مـــقـــارنـــة مــع 
فيها  توقف  التي  الماضية  الجلسات 
العام  مــن  الأول  فــي تشرين  الــنــقــاش 
المــــاضــــي«. وقـــالـــت مـــصـــادر الــلــجــنــة 
ــدّد فـــي بــدايــة  ــ ــرّي شـ ــ إن »الـــرئـــيـــس بـ
الجلسة على ضرورة الالتزام بمهلة 
ــدّدهــــا هو  الــشــهــر الـــتـــي ســبــق أن حــ
ــوانــــن«. وكــــــان مــمــثــلــو  لمــنــاقــشــة الــــقــ
القوات والكتائب قد طالبوا الرئيس 
ــن جــمــيــع  ــزام مــ ــ ــتـ ــ ـــزاع الـ ــتـ ــانــ بــــــرّي »بــ
الــحــاضــريــن بـــالـــنـــزول إلــــى الــجــلــســة 
إن  القوانين  العامة والتصويت على 
لـــم تــصــل الــلــجــنــة إلـــى هــدفــهــا«، فما 
كـــان مــن رئــيــس المــجــلــس إلا أن قطع 
الـــطـــريـــق بـــالـــقـــول: »لا داعــــــي لـــذلـــك، 
 بعد انتهاء النقاشات سنذهب 

ً
أصلا

قد  كنت  وأنـــا  التصويت حتماً،  إلــى 
ــر فــي الــســابــق«. رغـــم ذلــك  ذكـــرت الأمـ
»لـــم يــواجــه طــلــب الـــقـــوات والــكــتــائــب 
باستثناء  الــكــتــل،  مــن  أي  بمعارضة 
النائب  قـــال  أن  بــعــد  المستقبل،  تــيــار 
قبل  الالـــتـــزام  يستطيع  لا  إنـــه  فتفت 
الــعــودة إلــى قــيــادة الــتــيــار ومناقشة 
اقتراحهما  على  ورداً  مــعــهــا«.  الأمـــر 
»طـــــــالـــــــب عـــــضـــــو تــــكــــتــــل الـــتـــغـــيـــيـــر 
النائب ألان عــون بالتزام  والإصـــاح 
24 من  المـــادة  تفسير  حضور جلسة 
الـــدســـتـــور الـــتـــي تــتــعــلــق بــالمــنــاصــفــة 
ــذه  بـــن المــســيــحــيــن والمـــســـلـــمـــن. وهـ
ميشال  العماد  عليها  أصــرّ  الجلسة 
عـــــــون عــــبــــر رســـــالـــــة حـــمـــلـــهـــا مــمــثــل 
التيار في اللجنة إلى الرئيس برّي«. 
وتحدثت المــصــادر عن »مــخــاوف من 
تكرار سيناريو الجلسات السابقة«، 
فيما طمأن بــرّي إلــى »وجــود فرصة 
كبيرة للاتفاق، خصوصاً أن النائب 
ولــيــد جــنــبــاط أبــــدى انــفــتــاحــا على 
المــــشــــروع المــخــتــلــط )64 نــائــبــا وفــق 
الــنــظــام الــنــســبــي و64 وفــــق الــنــظــام 
الأكثري(، مصراً على أن تبدأ اللجنة 
بــبــحــثــه قــبــل أي قــــانــــون«. وأشـــــارت 
ــبـــحـــث الــتــقــنــي  المــــصــــادر إلـــــى أن »الـ
المقبل،  الخميس  يوم  الجدي سيبدأ 
فــــي جــلــســة تــعــقــد بـــرئـــاســـة الــنــائــب 
روبــيــر غــانــم فــي ســاحــة الــنــجــمــة، إذ 
تفاصيل  إلــى  المجتمعون  يتطرق  لم 
انتخابية، فقد كانت الجلسة جلسة 
استماع إلى توجيهات الرئيس برّي، 
لجهة ضرورة انطلاق النقاشات من 
السياسي  النسبية والتوازن  مبادئ 
والــتــمــثــيــل الــصــحــيــح، خـــاصـــة لــدى 

المسيحيين«.

صفقة أبو فاعور: 

فتح الطرق مقابل »التمييز«

خبر
علم
و

باسيل يعترض

فوجئ أحد مستشاري الوزير جبران باسيل به يعارض الاتفاق الإيجابي 
ــذي تــوصــل إلــيــه المــســتــشــار مـــع المـــيـــاومـــن، مــعــارضــا جــمــيــع بـــنـــوده رغــم  الــ

تطابقها مع مواقف باسيل السابقة.

عودة العافية إلى المر

يــحــرص وزراء حــركــة أمــل ووزيـــرا الداخلية نــهــاد المشنوق والــطــاقــة أرتــور 
نظريان على تلبية كل طلبات النائب ميشال المر دون استثناء، الأمر الذي 
الياس استعادة عافيته الخدماتية كاملة بعد الحصار النسبي  أتاح لأبو 

الذي مارسته عليه الحكومتان السابقتان. 

لا مدير للآثار

استمزج وزير الثقافة روني عريجي أراء زملائه في الحكومة من أجل تعيين 
مدير عام لمديرية الآثــار، وذلــك بعد نجاح عدد من المرشحين للمنصب في 
امتحانات الخدمة المدنية. وقد رفض الوزراء اقتراح عريجي، لأن التعيينات 

بحسب رأيهم يجب أن تكون سلة واحدة وتطاول جميع الإدارات العامة.

تقرير

رها«
ّ
ة بقاعاً »ستتواصل رغم تعث

ّ
الخطة الأمني

رامح حمية

البقاع بعد  الأمنية في  الخطة  رت 
ّ
تعث

ســاعــات عــلــى انــطــاقــة حــمــات الــدهــم 
التي ذهب  بتدعي،  بلدة  فيها. جريمة 
ــن نـــديـــمـــة الـــفـــخـــري  ــ ــل مـ ــ ضـــحـــيـــتـــهـــا كـ
وزوجها صبحي )توفي صباح أمس(، 
أرخت بثقلها على المسار الأمني المقرر 
ــه.  ــاتـ ــاعـــه، وعـــرقـــلـــت تــرتــيــب أولـــويـ ــبـ اتـ
أمــس كانت  يــوم  الخطة الأمــنــيــة حتى 
بحسب  تــوقــيــفــات«،  »صــفــر  نتيجتها 
مصادر أمنية. فقد اقتصرت مداهماتها 
ودار  بريتال  فــي  نفذت  التي  تلك  على 
الواسعة، وأخرى يوم أمس في حي آل 
صلح في بعلبك لمحل للمدعو ي. الغز، 
الذي ضبطت فيه سيارة رباعية الدفع. 
مـــا خـــا ذلــــك لـــم تــنــفــذ الـــقـــوى الأمــنــيــة 
لمطلوبين.  تــوقــيــفــات  أو  مــداهــمــات  أي 
ــم يـــنـــف أن الــخــطــة  ــ ــؤول أمــــنــــي لـ ــ ــسـ ــ مـ
ـــرت بــعــض الــــشــــيء«، إلا 

ّ
الأمــنــيــة »تـــعـــث

أنــه يــشــدد على أن كــل ذلــك »لــن يحول 
دون المضي في تنفيذها وبسط الأمن 
والاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة«. عــمــلــيــات 
الــــدهــــم ومــــاحــــقــــة المـــطـــلـــوبـــن، ســــواء 
أولئك الذين ارتكبوا جريمة بتدعي أو 
غيرهم، »ستتواصل« بحسب المسؤول 
ــد عـــمـــلـــيـــات رصـــد  ــعــ الأمـــــنـــــي، لـــكـــن »بــ
ومــتــابــعــة دقــيــقــة لــتــحــركــاتــهــم وأمــاكــن 
القضاء  إلــى  تقديمهم  بغية  تــواريــهــم، 
ــة لمــحــاســبــتــهــم عــلــى الــجــرائــم  ــدالـ ــعـ والـ

التي ارتكبوها«.
ــلـــدة بــتــدعــي الـــتـــي ودّعــــــت المـــغـــدورة  بـ
الوضع  تترقب  كانت  الــفــخــري،  نديمة 
الــصــحــي الــخــطــيــر لــلــزوج صــبــحــي في 
مستشفى دار الأمل الجامعي. لم يطل 
البلدة بوفاة  الأمــر كثيراً حتى فجعت 
الفخري صباح أمس متأثراً بإصابته. 
ــل حـــالـــة مــن  ــعــ خـــبـــر الــــوفــــاة عـــــاد وأشــ
الغضب العارم في منطقة دير الأحمر 
استنكاراً  للجريمة البشعة التي طالت 
السريعة  الــجــهــود  أن  إلا  آمــنــة.  عــائــلــة 

الــتــي بــذلــت مــن قــبــل فــعــالــيــات المنطقة 
الدينية والحزبية والعشائرية تمكنت 
مــن إخــمــاد نـــار الــغــضــب، وحــالــت دون 
تفاقم الأمــور، وحتى السماح للبعض 
باستثمار الجريمة وتوظيفها، »وعدم 
فتنة  أو  تنازع سياسي  إلــى  تحويلها 
طــائــفــيــة، لا ســيــمــا أن هــنــاك مـــن يــريــد 
ــاء الــعــكــر«، بحسب  أن يــصــطــاد فـــي المــ
أبرشية  راعــي  المطران سمعان عطالله 
ــر لـــلـــمـــوارنـــة. لــم  ــمــ بــعــلــبــك وديــــــر الأحــ
ينكر عطالله الاتصالات العديدة التي 
أجريت مع كافة المراجع المعنية، والتي 
أكد بعدها »أننا لسنا من طلاب الثأر 
والانتقام، ولكن هناك كرامات وحرمات 
مــنــازل، وقــد ارتكبت الجريمة مــن قبل 
أشــخــاص ضــربــوا عــرض الحائط بكل 
بواجبها  القيام  »الدولة  القيم«، وعلى 
ووقــــف الـــشـــرور الــتــي تــطــالــنــا، ونــحــن 
بإمكانها توقيف  الدولة  بأن  ثقة  على 
الفاعلين ومعاقبتهم، ووضع حدّ لهذه 
الامور وحزم أمرها، لتعود هيبتها من 
خلال العمل السريع والنهائي، وآمالنا 

معلقة عليها«.
بدوره، نجل الضحيتين، روميو، الذي 
الأجهزة  انتقد  الجريمة  خــال  أصيب 
الأمــنــيــة، إذ »كــيــف تشاهد المــروحــيــات 
بالهروب«.  للفاعلين  ما جرى وتسمح 
ــب الـــجـــيـــش بـــالـــتـــحـــرك ســريــعــا،  ــالــ وطــ
»فليس أمامنا وقت، لأن هذه الحادثة 
الــدولــة  لــن تــفــوت كسابقاتها، وتــحــرك 
يمنع حــدوث أي مصيبة في المنطقة«. 
تأديته  خــال  قانصوه،  عاصم  النائب 
ــغـــدوريـــن  واجــــــب الــــعــــزاء فــــي مـــنـــزل المـ
جـــرى »مصيبة«  مــا  أن  رأى  الــفــخــري، 
أبــنــاء منطقة بعلبك  كــافــة  حــلــت عــلــى 
ـ الـــهـــرمـــل وأنـــهـــا »مــــن أســـــوأ الــجــرائــم 
هناك  يكون  أن  على  مشدداً  المرتكبة«، 
قـــرار حـــازم لــتــوقــيــف الــفــاعــلــن سريعاً 
والــحــد مــن الــفــلــتــان الأمــنــي ومحاكمة 
الــفــاعــلــن، أقـــلـــه لــتــهــدئــة الـــنـــفـــوس في 
ــلـــن عــدم  ــر، آمـ ــمــ مــنــطــقــتــنــا وديـــــر الاحــ
اســتــغــال هــذه الــحــادثــة، لأنــنــا جميعاً 

الى جانبهم ومعهم«.
عـــائـــلـــة جــعــفــر الـــتـــي تــشــتــبــه الأجـــهـــزة 
الامنية في أن قتلة الفخري من أبنائها، 
عقدت اجتماعاً في منزل ياسين جعفر 

الذي أكد »أسف العشيرة الشديد على 
مقتل الصديق الغالي صبحي الفخري 
ــــري«، مــعــلــنــا  ــــخـ ــفـ ــ ــة الـ ــمـ ــديـ وزوجـــــتـــــه نـ
وقوف العشيرة إلى جانب العائلة في 
والمطالبة  الجميع،  آلــم  الــذي  مصابها 
بتحقيق شفاف يظهر هوية من ارتكب 
الــجــريــمــة«. وشــــدد جــعــفــر لـــ«الأخــبــار« 
ظهره تحقيقات الأجهزة 

ُ
على أن ما »ت

الفخري  إليه عائلة  الأمنية وما تشير 
ــر ومـــا  ــ ــمـ ــ وأبـــــنـــــاء بـــتـــدعـــي وديـــــــر الأحـ
يــتــحــمــلــه ضــمــيــرهــم، ســنــقــبــل بـــه ولــن 
تــغــطــي عــشــيــرة آل جــعــفــر مـــن ارتــكــب 
الجريمة وستساعد القوى الأمنية في 
للاقتصاص  للعدالة  وتقديمه  توقيفه 

منه«.
وفي السياق نفسه، وضمن إطــار دعم 
الــخــطــة الأمــنــيــة فــي الــبــقــاع، والــتــأكــيــد 
والحزبي  السياسي  الغطاء  رفــع  على 
عــن المــطــلــوبــن فــي الــبــقــاع، أكـــد رئيس 
الشيخ  الله  حــزب  في  الشرعية  الهيئة 
محمد يزبك »ضرورة إقدام المؤسسات 
الأمنية على الضرب بيد من حديد لكل 
من يعبث بأمن اللبنانيين، والسعي من 
أجل توقيفهم«. وخلال احتفال تأبيني 
في بعلبك لمناسبة مــرور أربعين يوماً 
على ذكرى الشهداء نزار طراف وفؤاد 
النمر،  مرتضى وعــمــار عــســاف وعــلــي 

أكد مسؤول العلاقات الدولية في حزب 
»مــــن يعتقد  أن  المــــوســــوي  عـــمـــار  الـــلـــه 
ــقـــوى الامــنــيــة،  أنــنــا نــدعــم الــجــيــش والـ
ونحجب  معينة،  بمهمة  تــقــوم  عندما 
أخــرى،  الدعم عند قيامها بمهمة  ذلــك 
هــــو مــشــتــبــه ومـــخـــطـــئ«. وشــــــدد عــلــى 
الأمــنــيــة »لتقوم  الجيش والــقــوى  دعــم 
بــكــل المـــهـــمـــات المــطــلــوبــة مــنــهــا، وعــلــى 
ــــي الــلــبــنــانــيــة، لــتــضــرب بيد  كــل الأراضـ
ــال الارهــــــــاب، وكــل  ــكـ ــل أشـ مـــن حـــديـــد كـ
التفلت الامــنــي والاعـــمـــال غير  أشــكــال 
المــشــروعــة، لأنــنــا أكــثــر المستفيدين من 
إحـــال الاســتــقــرار والامـــن فــي ربوعنا، 
تمّت  مــا  إذا  اً 

ّ
ممتن يــكــون  ومجتمعنا 

الــزعــران  مــن  وتنظيفها  المنطقة  تنقية 
الموسوي  ورأى  وغــيــرهــم«.  والشبيحة 
ــة، مــــن قـــوى  ــقـ ــنـــطـ أن جـــمـــيـــع أبــــنــــاء المـ
ســيــاســيــة وحــزبــيــة وعـــائـــات روحــيــة، 
يقفون »في موقع واحد ويد واحدة في 
النظرة لهذه الامور، لأننا نحن وأهلنا 
ــقــــرارنــــا وســمــعــتــنــا وصـــورتـــنـــا  ــتــ واســ
مــن يــدفــع الــثــمــن، ولـــن نــقــبــل أن تــؤدي 
الاعمال القصيرة النظر والسيئة وغير 
المــســؤولــة والمــســتــنــكــرة إلـــى أن تــشــوّه 
ــع اســمــهــا الـــشـــهـــداء عــالــيــا.  مــنــطــقــة رفــ
فنحن مع الجيش والاجهزة الامنية أن 

تحسم وتريحنا«.

أرخت جريمة بلدة

ة 
ّ
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 ذلك لن يحول ما حصل،

 رغم هوله، دون المضي

 في تنفيذها، بعدما رفع

 الغطاء السياسي والحزبي عن

 المطلوبين في
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ف 
ّ
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الجهود السريعة التي بذلتها فعاليات »بتدعي« تمكنت من إخماد نار الغضب )هيثم الموسوي(



تقرير

ر وقائـــع الميدان
ّ

حي الجرود: قنابل صوتية لا تغي
ّ
بعبع مسل

يبرود ــ الأخبار

»ســنــنــقــل المــعــركــة إلـــى قــلــب لــبــنــان«. 
مــن  ــه  ــ ــلـ ــ الـ يـــنـــســـحـــب حـــــــزب  لـــــم  »إن 
ســـوريـــا، فـــســـوف نــفــعــل كــــذا وكــــذا«. 
»مـــفـــخـــخـــات مــجــاهــديــنــا ســتــضــرب 
عــمــق الـــضـــاحـــيـــة«. لــلــوهــلــة الأولــــى، 
الإرهابية  التفجيرات  سلسلة  وبعد 
ــــروت  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــت ضـ ــربــ ــ ــــي ضــ ــتــ ــ الــ
الــجــنــوبــيــة، يُــخــيّــل لمـــن يــســمــع هــذه 
مقبلون  الــلــبــنــانــيــن   

ّ
أن الــتــهــديــدات 

على كابوسٍ مماثل لكابوس أهالي 
المـــوصـــل الـــتـــي ســقــطــت فـــي ســاعــات 
ــحــي »داعـــــــش«، لكن 

ّ
ــــدي مــســل فـــي أيـ

كــثــرة الــتــهــديــدات ورفـــع الــســقــف من 
دون أي فعل، جعلا مشهد قادة هذه 
الــجــمــاعــات أكــثــر كــاريــكــاتــوريــة، ولا 
سيما بعد التسجيل الصوتي الذي 
سُــــرّب لأمــيــر »جــبــهــة الــنــصــرة« أبــو 
ي، يُنسب إليه فيه ارتكابه 

ّ
مالك التل

 يعدّه هو شائناً. 
ً
فعلا

في بداية آب الماضي، أعلنت »جبهة 
الـــنـــصـــرة« انـــطـــاق »مــعــركــة تــحــريــر 
ــون«. قـــبـــلـــهـــا بـــشـــهـــر تـــمـــامـــا،  ــمــ ــلــ ــقــ الــ
وتحديداً في الثاني من تموز، خرج 
أمير »النصرة« في الجرود أبو مالك 
المقاتلين  »آلاف  بـ  لبنان  يُهدّد  ي 

ّ
التل

ــذيـــن اخـــتـــرقـــوا الأطـــــــواق الأمــنــيــة«  الـ
اللبنانية  ــي  الأراضــ عــلــى  وانــتــشــروا 

سياسة4

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــاء هـــــو مــــوعــــد الــجــلــســة  ــ ــ ــعـ ـــ ــداً الاربــ ــ ــ غـ
ــة عــــشــــرة لانــــتــــخــــاب رئــيــس  ــامـــسـ الـــخـ
الــجــمــهــوريــة، لــن تعقد شـــأن المــواعــيــد 
السابقة. الاسبوع المقبل يكون انقضى 
وبذلك  الشغور،  على  السادس  الشهر 
الذي  الفراغ  مدة  الاستحقاق  يتخطى 
ــيـــس امـــيـــل لــحــود  خــلــفــتــه ولايــــــة الـــرئـ
بــعــد انــتــهــائــهــا طـــوال ســتــة اشــهــر بين 
ايـــار  و24   2007 الـــثـــانـــي  تــشــريــن   24
ميشال  الرئيس  انتخاب  عشية   2008
سليمان. يبقى ان يتجاوز الاستحقاق 
الرقم القياسي الذي خلفه اول شغور 
مـــــع انــــقــــضــــاء ولايـــــــــة الــــرئــــيــــس امــــن 
الــجــمــيــل، وهــــو 13 شــهــراً و13 يــومــا، 
بين 23 ايلول 1988 و5 تشرين الثاني 
1989. ومن غير المستبعد تخطيه فعلا 

الى ابعد من ذلك.
رغــــم الاشــــــــارات الايـــجـــابـــيـــة المــتــبــادلــة 
فــي الــرغــبــة فــي الــحــوار بــن حــزب الله 
وتيار المستقبل، لا ادلة ظاهرة على ان 
الفريقين قريبان منه، في الاستحقاق 
الله في  الــرئــاســي خصوصا. لا حــزب 
الــرئــيــس  تــرشــيــح  الــتــخــلــي عـــن  وارد 

وقت  فــي  ترشيحه  تأييد  عــن  تتخلى 
قريب.

احدى الاشارات المكملة لهذا الموقف ان 
اللبنانية يبدي  الــقــوات  رئــيــس حــزب 
اســتــعــداده لــلــعــودة عــن تــرشــيــحــه في 
مقايضة مباشرة بينه وعــون تقضي 
بــخــروجــهــمــا مــعــا، مــن دون ان يفسح 
فــي المــجــال امـــام ترشيح قــوى 14 آذار 
الرئيس امين الجميل او اي شخصية 
مــارونــيــة اخـــرى فــي الائــتــاف. لا عون 
ولا جعجع  الــجــمــيــل،  انــتــخــاب  يتقبل 
خيارات  فــإذا  الترشح.  فرصة  يمنحه 
الوقت  فــي  تماما،  مغلقة  الاستحقاق 
الــحــاضــر وفـــي ظــل اســتــمــرار الــخــاف 
الايـــرانـــي، على ترشيحي  ـ  الــســعــودي 
عـــون وجــعــجــع فــقــط. كـــل مــنــهــمــا بــات 

المرشح المعلن لفريقه.
ــــزى الاشـــــــــــــارات الايـــجـــابـــيـــة  ــغـ ــ ــكــــن مـ لــ
المتبادلة بين حزب الله وتيار المستقبل 
لا يــعــدو كــونــه يــضــع الاســتــحــقــاق في 

قادر  المستقبل  تيار  عــون، ولا  ميشال 
حقا على التفاوض على مرشح بديل 
ــوات  ــقــ ــيــــس حــــــزب الــ ــن مـــرشـــحـــه رئــ ــ مـ
في  الاصـــح  جــعــجــع.  سمير  اللبنانية 
هذه المعادلة ان بعدها المحلي يتداخل 

في بعدها الاقليمي.
الله  الــعــام لحزب  الامــن  عندما سمّى 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه عــــون مــرشــح 
فــريــق 8 آذار ونــفــى اي عــاقــة لايـــران 
وســــــواهــــــا بــــالاســــتــــحــــقــــاق الــــرئــــاســــي 
البحت،  الــداخــلــي  نطاقه  فــي  بوضعه 
عَـــكَـــسَ بـــذلـــك ضــمــنــا مــوافــقــة ايــرانــيــة 
على خيار الحزب الوقوف الى جانب 
رئيس تكتل التغيير والاصلاح ودعم 
وصــولــه الـــى الــرئــاســة. فــي المــقــابــل لم 
يُظهر تيار المستقبل ولا الرئيس سعد 
الــحــريــري خــصــوصــا، حــتــى الآن على 
الاقل، اي جهد لاقناع جعجع بالتخلي 
عــن تــرشــحــه عــلــى وفــــرة احــاديــثــه عن 
ضــرورة البحث عن مرشح ثالث. وقد 
ــك، او لا يــريــد  ــادرا عــلــى ذلــ ــ لا يــكــون قـ
حتى في ضوء تمسك السعودية بهذا 
الترشيح. عندما نقلت الى سفير دولة 
اللبنانيين  احد محدثيه  عبارة  كبرى 
ان تـــيـــار المــســتــقــبــل جـــاهـــز لــلــتــفــاوض 
على مرشح ثالث سوى جعجع وعون، 
فــوجــىء وكــان رد فعله انــه لا يصدق: 
الـــريـــاض ولــيــس تيار  جعجع مــرشــح 
المستقبل. ثم اكد لمحدّثه ان المملكة لن 

ــوازاة  ــ حـــيـــز جـــديـــد مــــن الــــجــــدل، فــــي مــ
اســتــمــرار الــشــغــور الــرئــاســي الـــى امــد 

غير منظور.
تفصح عن هذا المسار بضع ملاحظات، 

منها:
1 ـ ايصاد حزب الله الباب نهائيا امام 
اي مرشح سوى عون، وربط التفاوض 
مــع تــيــار المــســتــقــبــل عــلــى الاســتــحــقــاق 
بــالــحــوار مــعــه هــو فــحــســب. عــنــى ذلــك 
ايـــضـــا، وخـــصـــوصـــا بــعــد زيــــــارة وفــد 
الــحــزب لــلــرابــيــة الاســبــوع المــاضــي، ان 
حـــزب الــلــه لــن يطلب مــنــه الانــســحــاب، 
اي وقـــت. يعني  فــي  ولــن يرغمه عليه 
ايــضــا ان عـــون نــفــســه لـــن يــتــخــلــى عن 
ترشحه ايا تكن وطأة الظروف المقبلة 
الرئاسة  انــتــخــابــات  مصير  فيها  بما 

بالذات.
ــفــــه مــن  ــه مــــوقــ ــ ــلـ ــ ــقــــويــــم حـــــــزب الـ فـــــي تــ
اتــــفــــاق  ــر  ــ ــ اثـ عــــلــــى   2008 ــات  ــابــ ــخــ ــتــ انــ
الدوحة، ومن ثم انتخاب سليمان، انه 
مــا ظلم عــون حليفه  ظلم نفسه بمثل 
اليه في سحب ترشيحه  حينما رغب 
والافساح في المجال امام انتخاب قائد 

الجيش آنذاك.
بــأن  آذار   14 قــــوى  اعـــتـــقـــاد  رغــــم  ـ   2
ترشيح  الــلــه  لــحــزب  العلني  التأييد 
التوافقي،  المــرشــح  أفــقــده صفة  عــون 
ــلــــى نــــحــــو مـــــا كـــــــان رئــــيــــس تــكــتــل  عــ
الــتــغــيــيــر والاصــــــــاح يـــطـــرح نــفــســه، 
هــذا شرطه  بموقفه  نصرالله  وضــع 
ــد تــجــربــة  ــعـ ــقــــي. بـ ــتــــوافــ لـــلـــرئـــيـــس الــ
ســلــيــمــان فـــي الـــرئـــاســـة، وخــصــوصــا 
مـــنـــذ الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــولايــــة 
وعــلــى الاخـــص فــي سنتها الاخــيــرة، 
ــيـــوم  ــد الـ ــعـ ــه بـ ــلــ لــــن يــــوافــــق حــــــزب الــ
توافقي على صورة  اي مرشح  على 
الــرئــيــس الــســابــق. لــن يــقــبــل برئيس 
يــأتــي ثــمــرة الــخــاف عــلــى مرشحين 
تسوية  كمرشح  اليه  فيُنظر  آخرين، 
الاتفاق على ســواه. تاليا  ر 

ّ
بعد تعذ

لا يـــرى حـــزب الــلــه فــي عـــون مرشحا 

م
َ
هز

ُ
عون لا ينسحب من الإستحقاق حتــى ي

 لم تعد الدعوة الى

 جلسة انتخاب الرئيس سوى

 رقم في سلسلة قد لا

 تنتهي قريباً. لا احد يعرف

ن يكون ومتى ينتخب،
َ

 م

 ولا جدوى من دوره في

 ظل فوضى المنطقة. الا ان

 الاستحقاق يظل بين يدي

 الرئيس ميشال عون وسمير

جعجع

حون المتحصنون في الجرود العرسالية سوى الكلام.
ّ
تقن المسل

ُ
لا ي

تهديد ووعيد لم يتحقق منهما شيء. قنابل صوتية يلقيها هؤلاء في مواقع 

ر في الواقع الميداني شيئاً
ّ

التواصل الاجتماعي لم تغي

سفير دولة كبرى: 

جعجع مرشح الرياض 

وليس تيار المستقبل

تقويم حزب الله لانتخابات 2008 انه ظلم 

نفسه بمثل ما ظلم عون

عامر محسن

ــام المــاضــيــة تــقــاريــر  ــ ظــهــرت فـــي الأيـ
مت أنظمة »أس 

ّ
تزعم بأن مصر تسل

ــ 300« للدفاع الجوي من روسيا، ثم 
حصل نفيٌ للخبر. العنصر الذي لم 
التدريبات  التركيز عليه هو أن  يجرِ 
أن روسيا  أثبتت  الأخــيــرة  المــصــريــة 
على  مهمة  تحديثات  بالفعل  أجــرت 
أنــظــمــة مــصــريــة مــخــتــلــفــة؛ فــظــهــرت 
بطاريات الـ«تور« ـــ وهو نظام حديث 
والـــ«الــبــوك«،  ــــ  القريب  الــجــوي  للدفاع 
ــدى، بــــــــرادارات جــديــدة  ــ المـــتـــوســـط المــ
 عـــلـــى أنـــهـــا صــــارت 

ّ
ــتـــقـــدّمـــة، تــــــدل مـ

بمستوى النسخ الروسية الأحدث.
الدّفاع الجوي هو من المجالات القليلة 
ــمــــراراً لــلــتــعــاون  ــتــ ــدت اســ ــهـ ــتـــي شـ الـ
ــر،  ــكـــري بــــن روســــيــــا ومـــصـ ــعـــسـ الـ
بــــعــــد الاســــــــتــــــــدارة الــــســــاداتــــيــــة فــي 
اضــطــراراً،  ذلــك  وكـــان  السبعينيات؛ 
 ســمــاء مصر 

ّ
فــالــبــديــل هــو أن تــظــل

ــيـــش  بــــــا حـــــمـــــايـــــة. اســـــتـــــعـــــان الـــجـ
انظمته  لتحديث  بــروســيــا  المــصــري 
الــســوفــيــاتــيــة الـــقـــديـــمـــة، ثـــم اشــتــرى 
مــنــهــا أســلــحــة جـــديـــدة )كـــالــــ«بـــوك« 
ــور«( فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة،  ــ ـــ«تـ ــ والـ
لأن المــــوازي الامــيــركــي بــاهــظ الثمن 
وتــعــرقــلــه عــوائــق ســيــاســيــة، وهـــو لا 
يوافق حاجات بلد كمصر ـــ الأنظمة 
، غــيــر مــتــحــرّكــة، 

ً
ــيـــة، مـــثـــا ــيـــركـ الامـ

وأكـــثـــرهـــا صـــمّـــم فـــي الأصـــــل حتى 
فالعقيدة  بحرية،  قطعٍ  على  يوضع 
الاميركية ترتكز على التفوق الجوي 

لا المضادات الأرضية.
دخول مصر تحت المظلة العسكرية 
ــة كـــــان فــــي عــمــقــه قـــــرارا  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــا بـــــالـــــخـــــروج مــن  ــ ــيــ ــ ســـيـــاســـيـــا واعــ
 

ّ
ســبــاق الــتــســلــح فــي المــنــطــقــة والــكــف

ــة بــــنــــاء جــــيــــشٍ فـــاعـــل  ــ ــاول ــحــ عـــــن مــ
مشروعاً  ويحمي  ينافس  أن  يمكن 
وطـــنـــيـــا. والمـــخـــطـــطـــون الامــيــركــيــون 
العسكريين المصريين  ضغطوا على 
باستمرار لمزيد من تقليص العديد، 
ووضـــع دبــابــات وطـــائـــرات أكــثــر في 
ــتـــقـــاعـــد، واتــــمــــام تـــحـــويـــل الـــقـــوات  الـ
الى »جيش غربي  المسلحة المصرية 
رشيق« ـــ ولا يمثل اي قلقٍ لاسرائيل.

الغربي  التسليح  على  كمثالٍ  يكفي 
المــدروس، بدقة، للحفاظ على الدونية 
العربية، مراقبة القوة الجوية المصرية 
التي بنتها اميركا. الى اليوم، طائرات 
حها صواريخ 

ّ
الـ«اف-16« المصرية تسل

ــارو«، ومـــمـــنـــوع عــلــيــهــا الــجــيــل  ــ ــبـ ــ »سـ
الجديد، »امـــرام« )وهــو يجهّز حلفاء 
التسعينيات، وقــد صار  اميركا منذ 
في نسخته الرابعة(. والجيل الجديد 
تكنولوجيا  لاقصاء  تحديداً  يصمّم 
المنافسة. مع  الــذي سبقه مــن  الجيل 
، يــضــطــر الــطــيــار 

ً
ــارو«، مـــثـــا ــبــ ـــ«ســ ــ ال

لابقاء الرادار موجها على عدوه طوال 
فترة الاشتباك، وهو عين الانتحار في 

وجه من يملك الـ«امرام«.
الهم الأول للداعم الأميركي من خلال 
بــنــاء قوة  لــم يكن  »تــغــريــب« الجيش 
مــحــاربــة فــاعــلــة، بـــل تــأمــن اخــتــراق 
العسكرية ورتبها  للمؤسسة  غربي 
ضامنٍ  عامل  الــى  وتحويلها  العليا، 
المصرية. من  السياسية  المعادلة  في 
غير المستغرب هنا أن يواجه جيش 
بلا عقيدة قتالية واضحة صعوبات 
جمّة في مواجهة تنظيمات جهادية 
ــيــــرة، ولـــكـــنـــهـــا تـــمـــلـــك تـــدريـــبـــا  ــغــ صــ
وعـــقـــيـــدة وتــســلــيــحــا مـــنـــاســـبـــا. ولا 
حاجة هنا لعقد مقارنات مع المحيط 
الاقليمي )الذي يفترض به أن يكون 
لــدولــة بحجم مصر(،  الأســـاس  الهم 
فبينما ما زال المصريون يتفاوضون 
ـــ«امــــــرام«، ســتــتــضــمــن دفــعــة  عــلــى الــــ
الــرابــع،  الجيل  لمقاتلة  التالية  الانــتــاج 
نــمــوذجــن  أوّل  الــخــفــيّــة،   »35 ــــ  »اف 

لاسرائيل.

الخصي 

العسكري
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ر وقائـــع الميدان
ّ

حي الجرود: قنابل صوتية لا تغي
ّ
بعبع مسل

 ٢٢ وفــي  الصفر.  الساعة  انتظار  فــي 
ــدّد أمــيــر »كــتــائــب عبدالله  أيـــلـــول، هــ
 
ّ
ــأن ــــات بــ ــقـ ــ ــن زريـ ــديــ عـــــــزام« ســــــراج الــ

»المجاهدين أخذوا العراق خلال أيام، 
وفي أيام يكونون في وسط بيروت«. 
متوعّدة  الثلاثة  التنظيمات  حدّت 

ّ
ات

بــنــقــل المــعــركــة إلــــى قــلــب بـــيـــروت. لم 
تــتــوقــف الــتــهــديــدات الــتــي أطــلــقــوهــا 
فـــي وجــــه عـــدوّهـــم المــعــلــن: »الــجــيــش 
ــــي«.  ــرانـ ــ ــلـــه الإيـ ــزب الـ ــ الــصــلــيــبــي وحــ
ــا  ــقـــوهـ ــلـ ــــي أطـ ــتـ ــ ــم الـــحـــمـــلـــة الـ ــ ــرغــ ــ وبــ
إعــامــيــا، لـــم يُــســجّــل ســـوى اخــتــراق 
يتيم من جبهة بريتال، راح ضحيته 
سِــر أحد مقاتلي حزب 

ُ
١١ شهيداً، وأ

الـــلـــه فــــي عـــســـال الــــــــورد. تـــلـــك كــانــت 
 شيئاً لم يحدث بعدها، 

ّ
الــذروة، لكن

ــــوع مــجــمــوعــات مــنــهــم في  ســــوى وقـ
ــائـــن لــلــجــيــش الـــــســـــوري وحــــزب  ــمـ كـ
الله. زادت وتيرة التهديدات وتوالت 
 هذا »أوّل الغيث«، 

ّ
بيانات الوعيد بأن

ــار »مــــــن ســيــدفــع  ــعــ مـــســـتـــحـــدثـــن شــ
ــحــو 

ّ
ــمـــــن؟«، لـــكـــن لـــــم يـــجـــد مــســل ــثـــ الـــ

»النصرة« و»داعش« أحداً يستقوون 
عــلــيــه ســـوى الــجــنــود المــخــطــوفــن أو 
نـــازحـــن ســـوريـــن لا حــــول لــهــم ولا 
لمصلحة  »العمالة  بـــ  اتهموهم  قـــوّة، 

حزب اللات« ثم أعدموهم.
في موازاة ذلك، كان يتهاوى قادتهم 
الواحد تلو الآخر. بعد توقيف ناقل 

ومتعهّد  الأطــرش  عمر  الانتحاريين 
الــتــفــجــيــرات نــعــيــم عـــبّـــاس، لـــم يعد 
قدرة عملانية.  أي  التنظيمات  لهذه 
ذوها 

ّ
حتى معظم العمليات التي نف

ــــل  ــــداخـ ــائــــي فـــــي الـ ــنــ ــثــ بـــتـــخـــطـــيـــط الــ
الــلــبــنــانــي، عــبّــرت فــي أســلــوبــهــا عن 
هــــــواة يـــفـــتـــقـــدون الاحــــتــــرافــــيــــة. عـــدا 
ل هؤلاء سوى فقاقيع  ذلك، لم يُسجِّ
ــل المــعــلــومــات الأمــنــيــة  إعـــامـــيـــة. وكــ
المـــجـــمـــوعـــات  ــذه  ــ ــ أن هـ ــى  ــ ــ إلـ ــر  ــيـ تـــشـ
لعملياتها  الفقري  العمود  خــســرت 
كذلك  اللبناني.  الــداخــل  فــي  الأمنية 
ــم يــكــن  الأمــــــر فــــي الـــــجـــــرود، حـــيـــث لــ
الـــــوضـــــع أفـــــضـــــل. هــــنــــاك يــتــحــصّــن 
حون في مغاور طبيعية وعبر 

ّ
المسل

فق 
ّ
تت مددهم.  ون 

ّ
يتلق عرسال  بلدة 

ــحــة مــع 
ّ
مـــصـــادر المـــجـــمـــوعـــات المــســل

الإجــمــاع  لجهة  العسكرية  المــصــادر 
ــحــن فــي وضـــع جــيّــد، 

ّ
عــلــى أن المــســل

إذ إن الــتــحــصــيــنــات والمـــغـــاور الــتــي 
ـــبـــهـــم نـــيـــران 

ّ
ـــجـــن

ُ
يــخــتــبــئــون فـــيـــهـــا ت

ــقــــصــــف الـــــجـــــوي والـــــصـــــاروخـــــي.  الــ
 وعــــورة المنطقة 

ّ
ــك، أن إلـــى ذلـ أضـــف 

5 سياسة

م
َ
هز

ُ
عون لا ينسحب من الإستحقاق حتــى ي

لم يستقوِ المسلحون 

إلا على الجنود 

المخطوفين وذويهم 

ونازحين سوريين

جان عزيز

في دراســة نشرت في باريس قبل أيــام، تبين أن 
الفرنسي  الوطني  الناتج  السير رتبت على  أزمــة 
أميركي  دولار  مليار   23 نحو  قــدرهــا  خــســارة 
سنة 2013. وهي السنة التي قدر فيها صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي الـــدخـــل الـــعـــام فـــي فــرنــســا بنحو 
2740 ملياراً، أي نحو 0.84 في المئة من مداخيل 
الناس، هدرت بسبب زحمة السير، أو عمل أكثر 
يــومــن فــي السنة ذهــب هــبــاء. تثير المسألة  مــن 
فـــضـــولـــك، تـــذهـــب أكـــثـــر فـــي مـــحـــاولـــة اســتــطــاع 
على  تــرتــب  المشكلة  تــلــك  أن  تكتشف  أبــعــادهــا. 
كــل بــيــت فــرنــســي أكــثــر مــن ألـــف دولار سنوياً. 
وبتوسيع نطاق البحث وإسقاطه على المستقبل 
القريب، تكاد المشكلة تلامس حجم الكارثة: أكثر 
من 162 مليار دولار أميركي كلفة أزمــة السير 
فـــي أوروبـــــا ســنــة 2013. وكــلــفــتــهــا المـــقـــدرة في 

فرنسا لسنة 2030 قد تبلغ 30 مليار دولار.
تحاول تطبيق تلك الأرقام على واقعنا اللبناني. 
فرنسا بلد شاسع المساحة. 552 ألف كيلومتر 
مربع. سكانه نحو 65 مليون نسمة. أي بكثافة 
الــواحــد.  المــربــع  الكيلومتر  فــي  نسمة   118 نحو 
هــنــا تــبــدأ الــصــدمــة لــديــك: مــــاذا إذاً عــن خسائر 
لبنان، بكثافة سكانية  بلد مثل  السير في  أزمــة 
تــزيــد أكــثــر مــن ثــاثــة أضــعــاف؟ ثــم فــرنــســا بلد 
ــديــه شــبــكــة طــرقــيــة تــبــلــغ نــحــو مليون  مــتــقــدم، ل
كيلومتر مقابل نحو 39 مليون سيارة ومركبة، 
الــواحــدة. فماذا عن  للمركبة  أي بمعدل 25 متراً 
على  تزيد  لا  المعبدة  طرقنا  شبكة  حيث  لبنان، 
مليون  مــن  أكــثــر  يستخدمها  كيلومتر،   7300
عدد  إليها  ســيــارة مسجلة، يضاف  ألــف  و700 
الشرعية  وغير  المخالفة  السيارات  من  مجهول 
وغـــيـــر المــحــصــيــة، مــمــا قـــد يــبــلــغ رقــــم المــلــيــونــي 
أمتار  ثلاثة  بمعدل  أي  تقدير.  أدنــى  فــي  مركبة 
و65 سنتيمتراً لكل سيارة! تصوروا الرقم! أي 
لوقوف سياراته.  تكفي  لا  لبنان  طرقات  كل  أن 
ــا احــتــســبــنــا طـــــول ســـيـــارات  خـــصـــوصـــا إذا مــ

وجاداتنا  شوارعنا  والشاحنات.  الرباعي  الدفع 
وطرقاتنا السريعة والبطيئة كلها، لا تكفي مرآباً 
لسياراتنا. لا تنتهي المقارنة هنا. في فرنسا ثمة 
مدنية  ثقافة  وثمة  وفعال،  متطور  مشترك  نقل 
ومدينية تقبل على استخدامه من كل الطبقات. 
هناك في المترو يختلط الفرنسيون. والأهم، هناك 
يقرأون. ويقرأون تلك السلعة التي انقرضت في 
لبنان: الكتاب. عندنا، لا نقل مشترك. باستثناء 
عــصــابــات الــبــاصــات الــخــاصــة الــقــاتــلــة والمسببة 
لأزمة سير، أكبر مما لو استقل كل من ركابها 
لا  وعندنا  الكبير.  الحجم  مــن  سياحية  ســيــارة 
ــا الـــقـــراءة، فطقس  لــــزوم لأي شـــيء مــشــتــرك. أمـ
رئيس  فعل  وحسناً  ومكفر.  عندنا  بائد  وثني 
سابق للجمهورية، إذ ألغاها بمرسوم جمهوري، 
ــان مــنــكــبّــا على  ــواء، فــيــمــا كــ ــهــ ــ مــبــاشــرة عــلــى ال
مــمــارســة واجــبــه الــوطــنــي فــي لــعــب طــاولــة الــزهــر 

العثمانية... 
هكذا تصير الصورة أكثر وضوحاً: في فرنسا 
ــة السير  المــبــالــغ نتيجة أزمــ ــذه  يــخــســرون كــل هـ
ــبـــنـــان؟ مـــحـــاولـــة بــســيــطــة  ــمــــاذا عــــن لـ ســـنـــويـــا، فــ
الشبكة  مــعــدلات  عــبــر  إجـــراؤهـــا  يمكن  للقياس 
الــطــرقــيــة مــقــارنــة بــأعــداد الــســيــارات. المــعــدل في 
بأكثر من ستة  لبنان  في  مما هو  أكبر  فرنسا 
أضعاف. ماذا لو كانت النسبة نفسها مضروبة 
بناتجنا الوطني؟ أي ماذا لو كانت نسبة خسارة 
على  الفرنسية  النسبة  أضعاف  ستة  مداخيلنا 
المئة من  فــي  الأقـــل؟ تصير عندها نحو خمسة 
ناتجنا الوطني! أي أكثر من 2200 مليون دولار 
أمــيــركــي، نــحــرقــهــا كــل ســنــة عــلــى طــرقــاتــنــا، مع 
سياراتنا ومحروقاتنا وأعصابنا وأوقاتنا. أكثر 
من سلسلة الرواتب التي فجّر حكامنا البلد من 
أجلها، وأكثر من نمونا الراهن بضعفين. وأكثر 
مئة  بنحو  الوطني  تشغيل جيشنا  مــوازنــة  مــن 
ضعف. وأكثر من ثلثي خدمة ديننا. واكثر من 
العام. واكثر من  أربــاع رواتــب كل قطاعنا  ثلاثة 
10 مليارات رغيف خبز لجائع، وأكثر من ثلاثة 

ملايين و600 ألف راتب لعامل بالحد الأدنى من 
الحياة ... كل ذلك نحرقه كل سنة، ولا نهتم، ولا 

من يهتم.
ندرك اهتمامات مسؤولينا. ونراعي اعتباراتهم. 
الرئاسة عندنا مرتبطة بالنووي  أن   

ً
نعرف مثلا

الـــنـــيـــابـــي مــتــعــلــق  ــاق  ــقـ ــتـــحـ ــي. وأن الاسـ ــ ــ ــران ــ ــ الإي
بــاســتــحــقــاق دي مــيــســتــورا فـــي حـــلـــب. ونــفــهــم 
أن قــانــون الانــتــخــاب مــتــازم مــع صحة عبدالله 
معلقة  الــجــامــعــيــة  الانــتــخــابــات  وأن  الـــســـعـــودي. 
من  تنبثق  أن  الممكن  الجديدة  يالطا  انتظار  فــي 
كل   ... مجتمعين  علينا  ط 

َ
تسق أن  قبل  مسقط، 

وألــف غصة  ذلــك مفهوم ومقبول على مضض 
ونكسة وأسى. لكن لكن لكن، ما مشكلة شرطي 
السير الغافي عند هذا التقاطع؟ عند كل تقاطع. 
وحيثما هناك شرطي سير. من يعلمه أن مهمته 
ضبط المخالفة لا تسهيلها والابتسام لمرتكبيها؟ 
من يفهمه أن كارثة وطنية ترتكب كل يوم تحت 
»البلقى«؟  رؤســائــه  وعــيــون  المغمضتين،  عينيه 
ــتــــرام أنــظــمــة  ــن يــعــيــد تــأهــيــلــنــا كــشــعــب، لاحــ ومــ

السير، كأبرز مؤشر لكوننا بشراً في مجتمع؟
ــــذي يــعــبــر يومياً  وحــــده ذاك المـــســـؤول الــكــبــيــر ال
صباحاً،  والــنــصــف  الثامنة  عند  الــنــقــاش  جسر 
سيستغرب كل كلمة وحرف ومعنى مما سبق، 
أننا نكتب عن كلكوتا.  إذا كان يقرأ. سيحسب 
فــهــو حـــن يــطــل مــوكــبــه الــخــمــاســي الـــســـيـــارات 
ــن أول الـــنـــقـــاش، تــنــتــشــر عــنــاصــره  الــــســــوداء مـ
أكثر  له  تسدّ  أنطلياس.  جسر  حتى  العسكرية 
أكثر من عشر دقائق.  طــرقــات، طيلة  من عشر 
الطريق عكس  يجتاز  الفذة.  بمهابته  يطل  حتى 
كما  تماماً  وجهته،  إلــى  سريعاً  ويصل  السير، 
اعـــتـــاد الـــوصـــول ربـــمـــا، طــيــلــة حــيــاتــه. لا أعـــرف 
المعتقلون  يعرفها  ولا  العظيم.  الرجل  ذاك  هوية 
أن  إلـــى  لكنهم يطمئنون  هــنــاك.  فــي ســيــاراتــهــم 
وأنــه وصل  السير.  مسؤولهم قد وصــل، عكس 
مصحوباً بالآلاف من دعاءاتهم، حتى يجف ريق 

الصباح. تصبحون على وطن!

عشرة مليارات رغيف ... ومسؤول عكس السير

الثلاثاء  18  تشرين الثاني  2014  العدد  2447

كلام في السياسة

ــرار نـــمـــط انــتــخــاب  ــ تـــوافـــقـــيـــا عـــلـــى غــ
سليمان.

ما عنته دعوة نصرالله تيار المستقبل 
الــى التحاور مع عــون على انتخابات 
المهمة  الاتفاق معه على  الرئاسة، هو 
الــتــوافــقــيــة لــلــرئــيــس ـ اي لــلــجــنــرال ـ لا 
على مواصفات توافقية لرئيس سواه.

3 ـ بعد الموقفين الاخيرين للامين العام 
ــلـــه ورئــــيــــس تــكــتــل الــتــغــيــيــر  لـــحـــزب الـ
والاصلاح وقد بدوا متكاملين باعلان 
الــثــانــي  تــرشــيــح حــلــيــفــه وبـــــرد  الاول 
التحية بكلامه عن التكامل الوجودي، 
ــاب لــــزوم مـــا لا يــلــزم الــقــول  ــات مـــن بـ بـ
ان عـــون لــن يــغــادر حلبة الــرئــاســة الا 
مهزوما على طريقة مــا حــدث فــي 13 
ــرِج  ــ خــ

ُ
أ عـــنـــدمـــا   ،1990 الاول  تـــشـــريـــن 

بــــالــــقــــوة مـــــن قــــصــــر بــــعــــبــــدا وأقــــصــــي 
تــمــامــا عــن مــعــادلــة الــســلــطــة حــيــنــذاك، 
لبنان. على نحو  وحُمِل على مغادرة 
ثانية  معركة  يخوض  تقريبا،  مماثل 
في  اليه  بالنسبة  ومصيرية  مشابهة 
خاتمة حياته السياسية، بعد اولى لم 
تنجح في مطلعها. رمــى في مواجهة 
من  انــتــقــالــه  تــأمــن  الــــى   1990 ـ   1988
قيادة الجيش الى رئاسة الدولة تحت 
صـــورة وصـــول »رئــيــس قـــوي«. شعار 
ــان قـــد ســبــقــه الــــى اطـــاقـــه قــبــل ست  كــ
سنوات ترشح الرئيس بشير الجميّل 

ومن ثمّ انتخابه عام 1982.
فــي الحلبة الــجــديــدة، الاخــيــرة لــعــون، 
بــاشــر المــعــركــة تــحــت شــعــار »الــرئــيــس 
بــشــعــار  الآن  ويـــخـــوضـــهـــا  الــــــقــــــوي«، 
ــنــــى«. فــي  ــيـــــس مـــســـيـــحـــي ذي مــــعــ ــ »رئـ
ــبــــارة اطــلــقــهــا  اوســــاطــــه الآن تــــكــــرار عــ
لا  ــه  ــ انـ  1990 ـ   1989 ــامـــي  عـ الـــجـــنـــرال 
يغادر قصر بعبدا الا شهيدا. تستعيد 
ــارة نــفــســهــا: لــــن يــتــرك  ــبـ ــعـ ــه الـ ــاطــ اوســ
الاستحقاق الرئاسي سوى مستشهدا.
ــقــــى عـــلـــيـــه مــع  ــتــ ــا الــ ــ ــــوى مــ ــحـ ــ وهـــــــو فـ
نـــصـــرالـــلـــه: لا رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة لا 

يكون هو.

الــجــبــلــيــة، والمــنــاخ الــثــلــجــي فــي هــذه 
الــشــهــور مــن الــســنــة، يــجــعــان تــقــدّم 
أي قــــوة عــســكــريــة بــاتــجــاهــهــم أمـــراً 
هــؤلاء   

ّ
أن عــن   

ً
فــضــا للغاية.  صعباً 

يــمــســكــون بــأيــديــهــم بــورقــة تــفــاوض 
شــاؤوا.  متى  فيها  يضغطون  قوية 
ــا،  ــيــ ــيــــدانــ ــل. أمــــــــا مــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ هــــــــذا فــــــي الـ
فـــيُـــتـــرك لـــدقـــة الاســـتـــطـــاع والـــرصـــد 
المخبرين فرصة تحديد  ومعلومات 
ــذه المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــــادة هــ ــيـ ــ حــــضــــور قـ
استهدافهم  يجعل  ما  وتحركاتهم، 
ممكناً، وهو ما تكرر خلال الأسابيع 
ــســــوري  ــانــــب الــ ــة عـــلـــى الــــجــ ــيــ المــــاضــ
مـــن الــــحــــدود. وبــالــنــســبــة إلــــى قـــدرة 
حين على تنفيذ عملية ضخمة 

ّ
المسل

لبنانية،  قــرى  اجــتــيــاح  مــن  تمكّنهم 
ــــق 

ّ
ــق »تــــحــ أن  ــات  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ تــــكــــشــــف 

ســيــنــاريــو كــهــذا فـــي ظـــل الــجــاهــزيــة 
ــــدود الــلــبــنــانــيــة  ــــحـ الأمـــنـــيـــة عـــلـــى الـ
 
ّ
أن عــن   

ً
بــات شبه مستحيل«، فضلا

أن  يقيناً  تعلم  لو  المجموعات  »هذه 
بــإمــكــانــهــا تــحــقــيــق ذلــــك، لمــا تــــردّدت 
وعــن  مخططها«.  تنفيذ  عــن  لحظة 
ــة، تــكــشــف  ــلــ ــبــ ــقــ ــة المــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــار المـ ــ ــسـ ــ مـ
بــاقٍ على   الأمــر 

ّ
أن مصادر عسكرية 

ما هو عليه في الأشهر المقبلة، طالما 
أنه ما من قرار لدى الجيش السوري 
في  الجردية  المنطقة  هــذه  بتنظيف 

جبال القلمون.
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ل خرقه الأمني بخرق سياسي يضع الكتائب جنباً إلى جنب حزب الله والتيار الوطني الحر )هيثم الموسوي(
ّ

استتبع الجمي

سياسة
تقرير

رلى إبراهيم

تحدّى النائب سامي الجميّل الظروف 
التي  المــرة. فلا المعلومات  الأمنية هذه 
تحدثت عنها بعض المواقع الإلكترونية 
ــابـــي لــتــفــجــيــر ســيــارة  عـــن مــخــطــط إرهـ
حالت دون إتمام زيارته لقضاء زحلة، 
النصرة  جبهة  نية  عن  المعلومات  ولا 
استهداف شخصيات سياسية منعته 
مــن الاخـــتـــاط بـــ »الــزحــالــنــة« والــســيــر 
مشياً على الأقـــدام في شــوارع المدينة. 
ظهر السبت الماضي، استتبع الجميّل 
خـــرقـــه الأمـــنـــي بـــخـــرق ســيــاســي يضع 
الــكــتــائــب جــنــبــا إلــــى جــنــب حــــزب الــلــه 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. فــخــال حلقة 
الحوار التي أجراها في مسرح الكلية 
الشرقية، وردّاً على سؤال عمّا إذا كان 
المــمــددون لأنفسهم محقين في  النواب 
للمثالثة  تــفــاديــا  للتمديد  الــتــصــويــت 
الجميّل  دحــض  التأسيسي،  والمؤتمر 
هــــذه الــحــجــج الــتــي لا تــبــرر الــتــمــديــد. 
ــي لــتــخــويــف  ــ ــه »لا داعــ ــ ــــى أنـ وأشـــــــار إلـ
مــن   

ّ
لأن المــــثــــالــــثــــة،  ــن  ــ مــ المـــســـيـــحـــيـــن 

المستحيل أن تمرّ إذا رفضناها«، فيما 
الــقــوى السياسية  تــســاءل عــمّــا يــمــنــع 
ــاور مــعــا ومــنــاقــشــة مــســألــة  ــتـــحـ مـــن الـ
تطوير النظام والعمل السياسي. كان 
»الشيخ« واضحاً في تأييده للمؤتمر 
ــــى وصــفــه  ــد عـــمـــد إلــ ــ ــيـــســـي، وقــ ــتـــأسـ الـ
ــــرى كــالمــؤتــمــر الــوطــنــي  بــتــســمــيــات أخـ
ـــهـــا تــخــفــف مــن 

ّ
ــوار، عـــل ـــحـــ ــر الــ ــمـ ومـــؤتـ

وقــع كلمة »التأسيسي« على قــوى 14 
آذار الــتــي دأبـــت على اتــهــام حــزب الله 
بمحاولتهما  عــــون  مــيــشــال  والـــنـــائـــب 
أخـــذ الــبــلــد إلــيــه. وكــــان واضــحــا أيضاً 
في تشديده على ضــرورة اجتماع كل 
الأحزاب السياسية تحت عنوان واحد: 

، تسلل 
ً
الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف لــيــا

الجميّل مــن بــن الــحــضــور إلــى خــارج 
النقاشات  الــفــنــدق بعد 4 ســاعــات مــن 
 سندويش »روستو« 

ً
المتتالية، مفضلا

مـــن مــطــعــم »أدونــــيــــس« عــلــى »حــمــص 
وفول وتبولة« أوتيل القادري.

الأحــد مجريات  نهار  الجميّل  استعاد 
أحــــــداث الـــنـــهـــار الـــســـابـــق عــبــر تـــكـــراره 
الخمسة  الأقــســام  أمـــام  نفسها  الكلمة 
التي زارهــا في وادي العرايش، حوش 
ــراء، حــيّ الــســيــدة، المعلقة وحــوش  الامــ
ــي الــــوقــــت الـــــــذي خــلــت  ــ ــة. وفــ ــ ــنـ ــ ــزراعـ ــ الـ
فــيــه »جــولــة الــيــومــن« مــن أي لــقــاءات 
»الشيخ  أنــهــى  حــزبــيــة،  غــيــر  سياسية 
ســامــي« زيــارتــه بتلبية دعـــوة مــطــران 
زحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك 
عصام درويــش إلى الغداء، رغم علاقة 
النائب إيلي ماروني غير المستقرة به. 
بلدة خربة  فــي  الأخــيــرة كانت  المحطة 
أعــاد  الغربي، حيث  البقاع  فــي  قنافار 

الكلمة نفسها على  تكرار  أيضاً  هناك 
مسمع الكتائبيين.

خــــافــــا لــــزيــــارتــــي الـــقـــبـــيـــات وغـــســـطـــا، 
بأن  النائب وأصــدقــاؤه  يجزم خصوم 
الــجــولــة حــقــقــت نــجــاحــا كــبــيــراً، إن من 
الأهالي،  التنقل بين  في  حيث »جرأته 
الــذي واكبه حتى  أو من حيث الحشد 
انتهاء مهمته«. وقــد حــرص هــذه المرة 
عــلــى »تــكــثــيــف تــفــاعــلــه مــع الــحــزبــيــن، 
مـــن  ســـــــاعـــــــة   15 ــو  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ بـ فــــخــــصــــهــــم 
غــرار  على  يــوم  لا  النقاشات وبيومين 
جـــولاتـــه الأخـــــــرى«. فـــي مــــــوازاة نــجــاح 
ســـامـــي فـــي زحـــلـــة، نـــجـــاح آخــــر حققه 
الكتائبي  الزيارة رئيس الإقليم  منظم 

 أزمــــة المــجــلــس الــنــيــابــي المــشــلــول، 
ّ

حـــل
حتى لو مــدّد لــه، وحكومة الـــ24 وزيــراً 
المشلولة وفراغ رئاسة الجمهورية؛ لأن 
البديل من التوصل إلى صيغة جديدة 
هو  والــبــلــد  السياسية  الــحــيــاة  تنعش 

حرب شوارع.
مــا كـــاد الــجــمــيّــل يــرمــي أول قنبلة في 
اتجاه حلفائه ونواب زحلة في القوات 
الــلــبــنــانــيــة الــجــالــســن بـــن الــحــضــور، 
حــتــى بــاغــتــهــم بـــأخـــرى مــتــوجــهــا إلــى 
الــكــتــائــبــيــن بــصــيــغــة الأمــــــر الــحــزبــي 
لــيُــســمــع الآخـــريـــن. فــانــطــلــق مــن »إطـــار 
المسؤولين   

ّ
ليحث المسيحية«  الــوحــدة 

ــة الـــخـــصـــم  ــلـ ــامـ ــعـ فـــــي الـــــحـــــزب عــــلــــى مـ
المــســيــحــي كــالــحــلــيــف ووقــــف الــتــعــامــل 
»ما  السياسية:  الانقسامات  وفق  معه 
انــتــهــيــا  آذار  و14   8 بــفــريــقــي  يــســمــى 
ونــــحــــن عـــلـــى أبــــــــواب مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
تطبيق  وراء  وسعينا  قضيتنا  تخدم 
اللامركزية الإدارية«. لذلك دعا »الفتى 
الكتائبي الأصيل«، كما وصفته لافتة 
ــــى إنـــهـــاء  ــلــــة، إلـ ــــزب الــــقــــوات فــــي زحــ حـ
ــاء  ــيـ ــالات الـــخـــصـــومـــات ضـــمـــن الأحـ ــ حــ
واحــدة  والبقاء على مسافة  والــبــلــدات 
مـــن الــجــمــيــع. فـــي الــنــقــطــة الــثــانــيــة من 
»الانفتاح  ركّــز على ضــرورة  الخطاب، 
ــهـــود  ــلــــى المـــســـلـــمـــن وتــــضــــافــــر الـــجـ عــ
ــتـــطـــرف«. وعــقــب  ــه الـ لـــلـــوقـــوف فـــي وجــ
انــتــهــائــه مـــن الــلــقــاء الــــذي تــغــيّــب عنه 
الكتلة  على  المــحــســوب  البلدية  رئــيــس 
الــشــعــبــيــة، انــتــقــل الــجــمــيّــل إلـــى أوتــيــل 
الــقــادري بعد أن بــدأ جولته من نصب 
الــشــهــداء ليكملها ســيــراً عــلــى الأقــــدام 
الجموع  إقليم زحلة حيث كانت  نحو 
ــا هــــي الا لــحــظــات  ــ فــــي اســـتـــقـــبـــالـــه. ومـ
بالزحالنة  الــفــنــدق  قــاعــة  غــصّــت  حتى 
لتبدأ مــجــدداً حلقة حـــوار أخـــرى. عند 

الحقيقي  امــتــحــانــه  فــي  خــزاقــة،  رولان 
»على  تعيينه،  بعد  الأرض  على  الأول 
ــلــــى مــســتــوى  المــــســــتــــوى الـــشـــعـــبـــي وعــ
التنظيم وترتيب المواعيد«. أما النقاط 
السلبية أو »لمزيد من النجاح«، يعقب 
»فكان  السياسي،  المكتب  أعــضــاء  أحــد 
مــن المــفــتــرض لــلــحــاضــريــن فــي مسرح 
مع  أكثر  يتفاعلوا  أن  الشرقية  الكلية 
كــلــمــة ســامــي الاســتــثــنــائــيــة ويــشــكــلــوا 
مرآة لأفكاره«. غير أن الأجواء المتوترة 
الوطني  والــتــيــار  »الكتائب  بــن  دائــمــا 
الحر حالت دون فهم الحزبيين لمغزى 
كــــام ســـامـــي حـــن دعـــاهـــم إلــــى إنــهــاء 
المــنــاكــفــات والــتــعــاون. فــا قـــدرة فعلية 
ــالـــحـــة خــصــومــهــم  ــــؤلاء عـــلـــى مـــصـ ــهـ ــ لـ
المسيحيين، خصوصاً الكتلة الشعبية 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا الـــنـــائـــب الـــســـابـــق إيــلــي 
ــــذه المــصــالــحــة  ســــكــــاف، إذا لــــم تـــكـــن هـ
رســمــيــة وعــلــنــيــة ومــنــظــمــة بــن جميع 
إلى  هنا  الكتائبي  ويشير  ــــراف«.  الأطـ
الكتائب  بــن  أن »عـــدة مــســاعٍ حصلت 
المشكلة  لإنهاء   

ً
مثلا الشعبية  والكتلة 

تكن  لــم  المــســاعــي  هـــذه  أن  إلا  بينهما، 
الــازم«.  مدعومة من المعنيين بالشكل 
ــاء بــن  ــطــ ــلــــوســ لــ قـــــــــدرة  وبـــــــرأيـــــــه، »لا 
الحزبين على الحسم، الأمر يحتاج إلى 
الدينية  المــرجــعــيــة  أو  الكنيسة  تــدخــل 
بــالمــطــران  الممثلة  زحــلــة  فــي  الرئيسية 
درويـــــش، عــلــى غـــرار مــا فعلت بكركي 
ورئيس  فرنجية  سليمان  الــنــائــب  مــع 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع«. 
ــنـــذ فــتــرة  عـــلـــمـــا أن درويــــــــش تـــمـــكـــن مـ
مـــن تــحــقــيــق خــــرق جـــــدّي فـــي الــعــاقــة 
ــى  بـــن الــكــتــائــب والــكــتــلــة لــلــمــرة الأولــ
التي  الــدوريــة  الحزبية  الــلــقــاءات  عبر 
كل شهر، حيث  المطرانية  في  ينظمها 
نجح في كسر الجليد بين رئيس إقليم 
زحـــلـــة الــكــتــائــبــي والمـــنـــســـق الـــعـــام في 
الكتلة وجمعهما حول طاولة واحــدة. 
الحر،  الوطني  التيار  أمــا على صعيد 
»فـــعـــاقـــة الـــكـــتـــائـــب بــــه مــتــقــدمــة جــــداً، 
وقـــد دار حــديــث بـــن الــنــائــب الــجــمــيّــل 
الــزيــارة بشأن  قبيل  التيار  ومسؤولي 
الكلية،  مــســرح  إلــى  العونيين  حــضــور 
انتهت بالاتفاق على تأجيل هذا الأمر 
إلــى حين عقد مصالحة وطنية فعلية 
تــفــاديــا لأي حــســاســيــات بـــن حــزبــيــي 

الطرفين«.

ل في زحلة: 
ّ

سامي الجمي

وا بعضكم!
ّ
أحب

ل في جولته الأخيرة على 
ّ

حقق النائب سامي الجمي

ي زحلة والبقاع الغربي نجاحاً استثنائياً خلافاً لجولتي 
َ

قضاء

القبيات وغسطا، وذلك على مستويين: الأول شعبي والثاني 

سياسي، إذ أبى أن يبدأ زيارته إلا بمفاجأة سياسية لحلفائه أعلن 

فيها ضرورة الذهاب إلى »مؤتمر تأسيسي«، أو مؤتمر حوار 

وطني كما يطيب له تسميته

ل 
ّ

دعا الجمي

الحزبيين إلى مساواة 

الخصوم المسيحيين 

بالحلفاء

رسائل

إلى المحرر

الداخلية الاستاذ  ردّ وزيــر  ان 
ــلــــى مـــقـــال  نــــهــــاد المــــشــــنــــوق عــ
)نشر  قاسم  قاسم  الصحافي 
تناولني  الفائت(  السبت  يــوم 

وبالتالي أود توضيح الآتي:
أولًا انــا لست من الــداعــن الى 
المـــؤتـــمـــر بــــل انــــنــــي مــســتــشــار 
ــتـــي  لـــلـــمـــؤســـســـة الـــــدولـــــيـــــة الـ

نظمته،
ــرط نـــوعـــيـــة  ــ ــتــ ــ ــم أشــ ــ ــا، لــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
عــلــى  ــاره  ــ ــســ ــ مــ ولا  ــــديـــــث  ــــحـ الـ
السيد الوزير الراعي للمؤتمر 
فــــهــــذا قـــــد يــــعــــد خـــــروجـــــا عــن 
يعلم  التي  الاخلاقية  المعايير 
ــر جـــيـــداً بــأنــنــي  ــوزيــ الــســيــد الــ
الــــتــــزم بــــهــــا، بــــل كــــل مــــا قــلــتــه 
كــان تعبيراً عــن أســف لاقحام 
الخلافية  السياسية  الــشــؤون 
في مؤتمر لاصلاح المؤسسات 
الامنية التي يفترض ان تخدم 
جــمــيــع الــلــبــنــانــيــن عــلــى قــدم 

المساواة.
لذلك اقتضى التوضيح

الدكتور عمر نشابة 

نشابة يوضح

رداً عــلــى مــا نــشــر فــي الصفحة 
ــيــــة ضــــمــــن زاويــــــــــة »عـــلـــم  ــانــ ــثــ الــ
وخبر« في تاريخ ٢٠١٤/١١/١٣، 
نود توضيح أن قضية المحامي 
غ. ف. هــي ضــمــن مــلــف تخطى 
الخمسة اعوام وهو في القضاء 
اللبناني ضمن نزاع مع زوجته 
ــنـــال ج. ووالـــدتـــهـــا  المـــحـــامـــيـــة مـ
قضائيا  المــاحــقــتــن  ع.  عــفــاف 

بتهمة خطف قاصرين.
ــيــــئــــة  الــــهــ أن  ــــح  ــيــ ــ ــــوضــ تــ نـــــــــــود 
قررت  قد  بيروت  في  الإتهامية 
فـــســـخ قـــــــرار قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
ــان ف.  بــتــوقــيــف المـــحـــامـــي غـــسـ
المــذكــور  الطبيب  بــأن  العلم  مــع 
نـــبـــيـــل خ.، هــو  ــبــــر،  الــــخــ ــمـــن  ضـ
قــيــد المـــاحـــقـــة الــقــانــونــيــة لــدى  
القاضي المنفرد الجزائي باسم 
الـــحـــق الــــعــــام بــتــهــمــة مــمــارســة 
الطب من دون شهادة، ومزاولة 
المهنة من دون ترخيص وإعطاء 
ــتـــراك مع  ــة بـــالاشـ تـــقـــاريـــر كـــاذبـ

المحامية منال ج.
إنـــنـــا وإذ نــشــكــر نــشــركــم لــهــذا 
الرد، كنا نتمنى عليكم التعمق 
أكــثــر فــي الــبــحــث فــي المــوضــوع 
قــبــل نــشــر قــــرار الــقــاضــي وكـــأن 
الـــقـــضـــيـــة مـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى فــعــل 
مستنكر ينافي أخلاق المحامي 

المذكور. 
المحامي غ. ف.

نزاع قضائي

♦ ♦ ♦

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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على الغلاف

دعــــوى قضائية  رفـــع بعضهم  حــتــى 
فــي عــام 1995، لابــطــال المسح بتهمة 
بذريعة عدم  الــدعــوى  رُدّت  الــتــزويــر. 
وجود دليل على تواطؤ بين الرهبان 
ــى انــه 

ّ
ومــوظــفــي المـــســـاحـــة. يــقــول مــت

ــــن رفـــعـــوا  ــذيـ ــ كــــــان احــــــد المــــحــــامــــن الـ
الــــدعــــوى، فــاســتــأنــف الــحــكــم، وطــلــب 
رئـــيـــس المــحــكــمــة )حــيــنــهــا( مــحــاضــر 
التحديد والتحرير للتأكد من صحة 
ــا يـــدعـــيـــه الاهـــــالـــــي، الا انـــــه عـــدّهـــا  مــ
صحيحة بحجة عدم وجود »تزوير« 
بل »سهو«. يوضح متى ان »للسهو 
ــــذي  الـ ــــف  ــــوظـ ــى المـ ــلــ اصــــــــــولا«، اذ »عــ
صــــدر عــنــه الــســهــو ان يــحــذف مــكــان 
ع اسفله بخط احمر. 

ّ
الخطأ وأن يوق

وهـــذا لــم يحصل حــيــنــهــا، وبــالــتــالــي 
ى 

ّ
مت المحامي  يتذكر  بــاطــل«.  السهو 

ـــا، وقــــال له 
ً
ــه الــتــقــى الــقــاضــي لاحـــق انـ

»افــشــلــت لــنــا الـــدعـــوى، امـــا مــن قــاضٍ 
الــرهــبــان؟«، فكان رده انه  يحكم ضد 
ليس مــارونــيــا، و«لــكــن هــل يستطيع 
يــــحــــكــــم ضــد  ان  المــــســــلــــم  الـــــقـــــاضـــــي 

الرهبان؟«.
ــــزال فـــي الــتــمــيــيــز حتى  الـــدعـــوى لا تـ
ى »قضيتنا 

ّ
المحامي مت اليوم، يقول 

ــقــــانــــون مــــع الاهــــالــــي لان  مـــحـــقـــة، والــ
المـــســـح الاخــــتــــيــــاري مــــــــزور،  لـــكـــن لــن 
يــصــدر حــكــم بــســبــب نــفــوذ الــرهــبــان 
ــنــــوي، مــــع الـــعـــلـــم انــهــم  ــعــ المـــــــادي والمــ
يــمــتــلــكــون جــامــعــة تــــــدرّس الــحــقــوق 
ــا يـــغـــدون  ــرّج مـــحـــامـــن وطــــابــ ــ ــــخـ وتـ
ــى ان الــدعــوى 

ّ
ــاة«. ويـــوضـــح مــت قـــضـ

لان  كثيرا  تقديمها  ــر 
ّ

تــأخ القضائية 
كانت  والاهــالــي  الدير  بين  الخلافات 
تــحــل حــبــيًــا فـــي المـــاضـــي، بـــنـــاءً على 
وعود الدير، الا ان القيمين على الدير 
حاولوا في عام 1995 انشاء كسارات، 

فرفعت دعوى مستعجلة لايقافهم. 

تهجير أبناء البلدة

فــي عــام 1940، فــي عهد رئــاســة الاب 
ــرا لــلــديــر، هُـــدم 65 مــنــزلا،  بــطــرس زهـ
ـــرد اصحابها وهــجّــروا الــى خــارج 

ُ
ط

الـــقـــريـــة. »لـــذلـــك نـــريـــد الـــخـــرائـــب قبل 
ــازل والاراضـــــــــــي، لازالــــــــة الـــجـــرح  ــ ــنـ ــ المـ
الرهبان  الاهــالــي. عقلية  مــن صـــدور 
الـــجـــدد تــــطــــورت، ونـــأمـــل خـــيـــر، غير 
ى. 

ّ
انني غير متفائل كثيرًا«، يقول مت

في عام 1997 حين قدم البابا يوحنا 

بــولــس الــثــانــي الــى لــبــنــان، وجــه إليه 
الاهالي رسالة شرحوا فيها قضيتهم 
الــديــر. استلمها ووعــدهــم خيرا.  مــع 
العام في  الرئيس  ان  الى  ى 

ّ
يشير مت

الــديــر تعهّد حــل الــنــزاع، واعــطــاء كل 
ذي حق حقه. »اصبحنا في عام 2014 

ولم تحل القضية«. 
نـــعـــوم بـــشـــارة مـــعـــوض، »مــهــجــر من 
ميفوق« كما يعرّف عن نفسه. لا يعلم 
في اي عام انتقلت عائلته الى حاقل، 
فلم يكن قد ولد بعد: »اخبرني والدي 
مــغــادرة  دركــيــا صديقه طلب منه  ان 
ــه مـــلـــك لـــلـــديـــر، ويــــريــــدون  ــ مـــنـــزلـــه لانـ
لم يفعل فسيأتي حوالى  هدمه، وان 
ــا ويــهــدمــونــه عــلــى رؤوس  ــيـ 50 دركـ
سكانه«. عدد كبير من سكان ميفوق 
غادروا حينها وانتقلوا الى البترون 
ــة. لا يــهــتــم  ــيـ ــبـ ــاقــــل وجـــبـــيـــل وضـ وحــ
معوض للتسوية المفترضة مع الدير، 
ا منهم، احزن فقط على 

ً
»لا اريد شيئ

والدي وعمي، اللذين توفيا مقهورين 
لــتــركــهــمــا مــنــزلــيــهــمــا. مـــا يــجــري هو 

اجرام بحق ميفوق«.
بحسب الــبــلــديــة، يــقــارب عـــدد اهــالــي 
فيما  نسمة،   6000 المسجلين  ميفوق 

غادة حداد

الــقــصّــة فــي عـــام 1761، عندما  بـــدأت 
ــدّم الامــيــر يــوســف الــشــهــابــي حجة  قــ
الرهبان لبناء ديــر عليها.  الــى  ارض 
يــومــهــا لـــم يــكــن مـــن بـــلـــدة فـــي جبيل 
تدعى ميفوق- القطارة، ففي الوثائق 
العثمانية كانت تدعى ايليج، وكانت 
جزءاً من البترون، وكان هناك برناسا 
فيما بعد. ظهر  انــدثــرت  التي  ايضا، 
اســم الــقــريــة فــي الــقــرن الــســابــع عشر، 
وكانت تخضع لمقاطعجية آل حمادة. 
ــرة، ونــتــيــجــة الازمـــــات  ــتـ ــفـ فـــي تــلــك الـ
توسعت  والاجتماعية،  الاقتصادية 
مــمــتــلــكــات الـــديـــر، اذ أنــشــا الــقــيــمــون 
عليه تعاونيات زراعية واستهلاكية. 
وفـــي الــفــتــرة نــفــســهــا، اخــضــع داوود 
ــة الــــــدولــــــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــوق لمـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ بــــــاشــــــا مـ
الــعــثــمــانــيــة. بحسب اســتــاذ الــتــاريــخ 
ــان الــجــمــيــع يــدفــع  عـــصـــام خــلــيــفــة، كــ
الميرة للسلطنة، و«ما يقال عن اعفاء 
الرهبان منها كذب. المسلمون فقط لم 

يخضعوا للضريبة العثمانية«.
ى لديه قصّة 

ّ
الا ان المحامي ميشال مت

لاستحواذ الدير على اراضي البلدة. 
ــة   الـــدولـ ــررت  ــ قــ  ،1914 اذار   31 فـــفـــي 
التركية انــشــاء طــريــق تــربــط  قريتي 
تــرتــج ولــحــفــد )قـــضـــاء جــبــيــل(. هــذه 
الطريق تبعد عن ميفوق نحو ساعة 
الدير  أعــدّ رئيس  سيرًا على الاقـــدام. 
عــريــضــة الـــى الــدولــة الــتــركــيــة لاعــفــاء 

يصل عدد السكان في فصل الصيف 
الـــى حـــدود 500 شــخــص. فــي حديث 
مــع الاهــالــي تسمع روايـــات مختلفة، 
الدير حصل على  ان  منهم من يقول 
الاراضــــــي عــنــدمــا لــجــأ الــيــه الاهــالــي 
هربًا من الضريبة العثمانية، اخرون 
الاراضــي  اعطوا حجج  انهم  يقولون 
 
ّ
لكن اطفالهم،  تعليم  مقابل  للرهبان 
ــــــا مــنــهــم لـــم يــــأت عــلــى ذكــــر المــســح  ايًّ
الاخــــتــــيــــاري. فــكــمــا يــجــهــلــون ســبــب 
المــشــكــلــة، يــجــهــلــون ايـــضـــا تــفــاصــيــل 
الــتــســويــة الــتــي يُــعــمــل عليها الــيــوم. 
بـــرغـــم ذلـــــك يــــؤكــــدون المـــضـــي فــيــهــا، 
يــخــفــون  امـــامـــهـــم. لا  ــر  ــ اخـ إذ لا حــــل 
امتعاضهم من الوضع، يقول احدهم: 
ـــب عــنــدمــا يـــدخـــل الــرهــبــانــيــة  ـــراهـ »الـ
ــه، ولكنه فــي ميفوق اخذ  يــتــرك ارضـ

ارضي، ولا يريد اعادتها إلي«.  

المفاوضات مع الدير

بـــعـــد خـــســـارتـــهـــم فــــي الـــقـــضـــاء، لــجــأ 
الاهالي منذ عام 1998 الى التفاوض 
مــــع الــــديــــر )مـــــع الاب تــــومــــا مـــهـــنـــا(. 
ــفــت 

ّ
ل
ُ
أ البلدية،  فــي  مــصــادر  وبحسب 

المختارين،  اربعة محامين،  لجنة من 
رئــيــس الــبــلــديــة، وممثلين عــن الــديــر. 
اســتــمــرت المــفــاوضــات مــن عـــام 1998 
عـــلـــى صــيــغــة  ــفـــق  اتـ ــام 2009.  ــ عـ ــــى  الـ
الى المجمع  حل. رفعت هذه الصيغة 
الــذي بــدوره ناقش  العام للرهبانية، 
اي  ان  لع 

ّ
مط مصدر  يشرح  القضية. 

نــافــذا يجب أن يناقش  قــرار ليصبح 
فـــي مــجــمــع لــلــديــر، يــجــتــمــع الــرهــبــان 
ــه الـــى  ــعـــونـ ــرفـ ــرار، يـ ــ ــقــ ــ ــ ــذون ال ــخــ ــتــ ويــ
لتوافق عليه، يرسل  العامة  الرئاسة 
الــى بكركي ومنها الــى رومــا لتوافق 
عليه، وتعيده الى السفارة البابوية، 
ومنها الى بكركي، ليعود الى الدير. 
تأخر ارسال القرار الى روما من عام 
2009 الى عام 2012، فيما المفاوضات 

استغرقت 10 سنوات.
الــتــســويــة الــتــي يُــعــمــل عــلــيــهــا الــيــوم 
بـــرعـــايـــة الـــفـــاتـــيـــكـــان، تــنــص عــلــى ان 
يُــســجــل الــديــر المـــنـــازل الــتــي يقطنها 
 الـــى 

ً
ــم، اضـــــافـــــة ــهـ ــائـ ــمـ ــاسـ الــــســــكــــان بـ

ارض بمساحة 2000 متر لكل منزل، 
فــيــمــا تــقــسّــم الاراضـــــــي الــبــاقــيــة الــى 
ــارات، لـــتـــبـــاع بـــاســـعـــار مــشــجــعــة  ــ ــقـ ــ عـ
امــام  وقعنا  »هنا  البالغين.  للشباب 
اشكاليتين« يقول مصدر في البلدية، 
معين  سعر  بتسديد  يطالب  فــالــديــر 
ــــدون  ــريـ ــ ــا الاهــــــالــــــي يـ ــمـ ــيـ لــــــــــارض، فـ
ــتــــرداد امــاكــهــم مـــن دون مــقــابــل.  اســ
ــذا فـــحـــســـب، بــــل ان الــســعــر  ــ ــيـــس هــ لـ
المفاوضات  في  الدير  به  الــذي طالب 
ارتفع الآن، وبــات الدير يطالب برفع 
السعر. امّا الاشكالية الثانية، فتكمن 
فـــي ارتـــفـــاع عــــدد الــشــبــان الــبــالــغــن، 
فاثناء المــفــاوضــات كــان عــدد الشبان 
فــوق 18 عــامًــا يبلغ نحو 650 شابا، 
اصبح عددهم اليوم نحو 850 شابا، 
وإضافة الى هاتين الاشكاليتين، فان 
ان هذه  اذ  بالغبن،  الاهالي يشعرون 
الصيغة لا تعيد اليهم سوى مليوني 
متر مــربــع، مــن اصــل 12 مليون متر 
مــربــع تــعــود لــلــبــلــدة. وتــشــتــرط هــذه 
ــــدم بـــيـــع الاراضــــــــي لــغــيــر  الــصــيــغــة عـ

اهالي ميفوق. 
ايلي  المفاوضين،  المحامين  احــد  يــرى 
الـــحـــشـــاش، »ان هــــذا الــحــل مــجــحــف، 
لنصل  جريئين  نــكــون  ان  علينا  لكن 
الـــى حـــل، فــالــعــدالــة فــي لــبــنــان نهاية 
ظــلــم لا بـــدايـــة حـــق، فـــاي حـــل وفــاقــي 
اســرع من اي دعــوى قضائية«، فيما 
ــى يــقــول »قـــد لا 

ّ
المــحــامــي مــيــشــال مــت

يكون بالامكان افضل من هذا الحل«.  
ــيـــة المـــارونـــيـــة  ــانـ ــبـ ــر الـــرهـ ــ رئــــيــــس ديــ
اللبنانية في ميفوق الياس العنداري 
رفض التحدث في الموضوع. قال انهم 
بــاتــوا عــلــى قـــاب قــوســن مــن الاتــفــاق 
مــع الاهـــالـــي، مـــحـــاولًا مــعــرفــة الجهة 
القضية اعلاميًا.  التي تسعى لاثــارة 
ــال الـــحـــشـــاش  ــمــ ــارة كــ ــطــ ــقــ ــار الــ ــتـ مـــخـ
رفض بدوره الحديث، مشيرًا إلى ان 
اتفاق  وهناك  منتهية  باتت  القضية 

قريب مع الدير.

الــديــر مــن الــضــريــبــة، واقــنــع الاهــالــي 
بــتــوقــيــع تــلــك الــعــريــضــة الـــتـــي تفيد 
بأنهم شركاء في ملكية الاراضي مع 
ديــري ميفوق والقطارة، وبالتالي لا 
بنيّتا  الاهــالــي  يمتلكون شيئا. وثــق 
ــى، 

ّ
ــــذي، بــحــســب مــت رئـــيـــس الـــديـــر، الــ

استقدم نحو 120 شخصًا من خارج 
الــقــريــة للتوقيع عــن بــعــض الاهــالــي 
الـــقـــراءة والــكــتــابــة. فــي عــام  لجهلهم 
ــاري.  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاخـ المــــســــح  حــــصــــل   1938
اراضــي  مساحة  بلغت  ى، 

ّ
مت بحسب 

مــيــفــوق نــحــو 12 مــلــيــون مــتــر، الا ان 
كثيرة،  المسح شابتها شكوك  عملية 
اذ حدد رئيس لجنة المساحة تاريخ 
الثلاثاء في 13 ايلول 1938 للبدء في 
ــدم الــديــر عــلــى المسح  المــســح، فيما اقـ
في 12 ايلول، ووضع تاريخ 13 ايلول 
على المحاضر. جرى مسح القرية في 
ــم 26 محضرا باسم 

ّ
ــظ

ُ
يــوم واحــد، ون

لمـــيـــفـــوق، و13  مــحــضــرا  ــر، و13  ــديــ الــ
ــلــب مــن المختار 

ُ
لــلــقــطــارة. ط محضرا 

شبلي فياض توقيع طلب يفيد بان 
الدير يريد مسح ما يملك، الا ان الدير 
لـــم يُـــبـــرز اي مــســتــنــد يـــؤكـــد امــتــاكــه 
لـــاراضـــي. رفـــض المــخــتــار الــتــوقــيــع، 
ــدمــــت الــــرهــــبــــانــــيــــة عـــضـــوا  ــقــ ــتــ ــاســ فــ
تكليف  على  دون حصوله  اختياريا 

من القائمقام، ووقع المسح. 

دعوى قضائية في 1995

ــارة  ــطــ ــقــ ــي مــــيــــفــــوق- الــ ــ ــالــ ــ حـــــــــاول اهــ
عاما،   57 طيلة  ملكياتهم  اســتــعــادة 

النزاعات على الأراضي مع الكنيسة لا تقتصر على بلدة لاسا. هناك نزاعات 

عي الاهالي ان الدير 
ّ

 واقسى في ميفوق- القطارة في جبيل، اذ يد
ّ

اشد

باسمه في  لها 
ّ

اراضيهم وما عليها منذ عام 1914 وسج استولى على 

مسح اختياري جرى في عام 1938. لم ينصف القضاء الاهالي، فاضطروا 

سوى  إليهم  تعيد  لا  حل  صيغة  الى  وتوصلوا  الدير  مع  التفاوض  الى 

اراضي  مجمل  تمثل  مربع  متر  مليون   12 اصل  من  مربع  متر  مليوني 

البلدة. هذا الحل لم يوضع موضوع التنفيذ حتى الآن

صيغة الحل لا تعيد إلى أهالي 

ميفوق سوى مليوني متر مربع 

من اصل 12 مليوناً 

»نريد الخرائب قبل المنازل 

والأراضي«يقول المحامي 

ى
ّ
ميشال مت

صيغة حل لأراضي ميفوق

الدير يبيع 

الناس أملاكهم

شكوك حول 

أعمال المسح 

في ميفوق 

)مروان بوحيدر(



اقتصاد

قضية

لإثـــــارة الــشــكــوك حــــول تــنــافــســيــة هــذا 
الــقــطــاع وآلـــيـــات الــرقــابــة فــيــه، ابـــتـــداءً 
مـــن المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة وصــــــولًا إلــى 
المــســتــهــلــك. لــكــن وزيـــــر الـــصـــحّـــة وائـــل 
أبــو فــاعــور أبــلــغ الــعــديــد مــن المهتمين 
والمـــتـــابـــعـــن أنــــه لا يـــشـــكّ أبـــــداً فـــي أن 
شحنات المــواشــي والــلــحــوم المــبــردة لا 
تدخل فاسدة إلى لبنان، بل هي تفسد 
ــذا يعني  بــعــد دخــولــهــا إلـــى لــبــنــان. هـ
تــركّــز على كيفية  الــرقــابــة يجب أن  أن 
ــنـــات وكـــيـــفـــيـــة تــخــزيــنــهــا  ــقـــل الـــشـــحـ نـ
أن  المستهلك، لا  إلــى  تقديمها  وكيفية 
تركّز على التقديم فقط، رغم ضرورته 
سلامتها.  على  الحفاظ  فــي  وأهميته 
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، إن مـــســـتـــوردي 
ــة تــتــحــكّــم فـــي الــســوق 

ّ
المـــواشـــي هـــم قــل

وترفض إدخال أي منافس جديد. أما 
لجهة مــســتــوردي الــلــحــوم والــدواجــن 
التجار  كبار  اثنان من  فهناك  المبردة، 
تبلغ  سوقية  حصّة  على  يستحوذان 
مــســتــوردون  هــم  الــبــاقــون  فيما   ،%70

يشترون  الجملة  تجار نصف  صغار. 
التي  الكميات  أمــا  الــكــبــار،  التجار  مــن 
يسوقها التجار، سواء كانوا جملة أو 
نصف جملة أو تجزئة، فهي لا تقتصر 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــكـــمـــيـــات عـــلـــى شــكــلــهــا 
ـــع ويــــضــــاف إلــيــهــا 

ّ
ــط ــقـ الأولــــــــــي، بــــل تـ

مــــــواد حـــافـــظـــة وصـــلـــصـــات ونــكــهــات 
وإعــادة  التبريد  لفك  وتتعرّض  شتى، 
ــرادات تتغذى  الــتــبــريــد وتــوضــع فــي بــ

من  تهرّباً  فقط  الــدولــة  مــن  بالكهرباء 
ــم يــجــري  كــلــفــة المــــولــــدت الـــخـــاصـــة... ثـ
غسلها بالمياه التي تقدمها مؤسسات 
أي مبالغ  لم تعد تستثمر  التي  المياه 
ــكـــات وتـــجـــديـــدهـــا  ــبـ ــة الـــشـ ــانـ ــيـ فــــي صـ
عــة إلى 

ّ
والــتــأكــد مــن جـــودة المــيــاه المــوز

المنازل والمؤسسات، بل تضخ أموالها 
رواتـــب لمستشارين لــدى الــــوزراء، رغم 
أن شبكاتها تهرّب ما بين 40% و%60 

من المياه وتختلط بمياه المجارير.
ــر أبـــو فـــاعـــور لـــم يـــقـــدّم الإجــابــة  الـــوزيـ
الــــشــــافــــيــــة لمــــــا يــــحــــصــــل ضــــمــــن هــــذه 
وزارة  بأن صلاحيات  علماً  المنظومة، 
الصحة في هذا المجال واسعة، إضافة 
الــــوزارات. فعلى  إلــى صلاحيات باقي 
الشحنات  هناك عشرات  أن  من  الرغم 
دة 

ّ
والمجل والمــبــردة  الحية  اللحوم  مــن 

الـــتـــي تـــعـــاد إلــــى بــــاد المــنــشــأ بسبب 

ات« الغذاء
ّ

 »محمي

 الفاسد
أثارت فضائح وزير الصحة وائل أبو فاعور، عن الفساد الغذائي، الكثير 

من الأسئلة بين المستهلكين والتجار. أسئلة لا إجابات عنها حتى الآن. 

يه، 
ّ

فما كشفه أبو فاعور عن »منظومة مصالح« ترعى الفساد وتقو

والإنتاج  الاستيراد  حلقات  ضمن  المنظومة  هذه  حــدود  ترسم  لا 

والاستهلاك، ولا تكشف عن المنخرطين فيها من قوى النفوذ... ما 

قام به أبو فاعور، رغم أهميته، لا يكشف الا الحلقة الأضعف ضمن 

هذه المنظومة، أي صغار المستفيدين من الفساد الغذائي

685 مليون دولار 

حجم سوق اللحوم والدواجن 

الطازجة والمبردة

يـــشـــرح الـــنـــائـــب الـــســـابـــق، رئــيــس 
ــة،  ــيــ ــنــ ــوطــ ــ ــة ال ــيــ ــحــ ــــصــ ــة ال ــنــ ــجــ ــلــ ــ ال
مــعــظــم  أن  اســـمـــاعـــيـــل ســـكـــريـــة 
عــوارض  ترافقها  »الــبــكــتــيــريــات« 
ــثـــل الــــقــــيء والإســــهــــال  عــــابــــرة مـ
درج الإصابة بها، ضمن حالة 

ُ
فت

الــتــســمــم الـــعـــرضـــي الـــتـــي يــجــري 
اســتــشــفــاؤهــا، وبــالــتــالــي تصبح 
ــقــــدرة عــلــى الــتــمــيــيــز بـــن حــالــة  ــ ال
بهذه  والإصــابــة  الــعــاديــة  التسمم 
ويعزو  صعباً.  أمـــرا  البكتيريات 
سكرية السبب في هذا »الالتباس« 
إلــى غــيــاب الــتــقــاريــر الــجــديــة التي 
الحاصلة،  التسمم  حــالات  تفسّر 
فـــضـــا عــــن انـــــعـــــدام الـــــدراســـــات 
المــتــعــمّــقــة فــي هـــذا المـــجـــال. أهمية 
تكمن  البكتيريات  هـــذه  »رصــــد« 
في أنها تمثل خطراً تراكمياً في 
ما بعد، حتى ولو لم تحدث ضرراً 

حالياً.
ــرة الــتــرصــد  ــ ــ تـــوضـــح رئــيــســة دائ
ــن أن  ــ ــ ــــصـ ــ نـــــــــــــدى غـ الـــــــــوبـــــــــائـــــــــي 
ــي مــقــدمــة  الـــســـالمـــونـــيـــا تـــأتـــي فــ
الجراثيم المسببة للتسمم، وهناك 
أقل،  بنسبة  والإيكولي  الشيغيلا 
في  يكمن  التسمم  مــصــدر  فيما 
الدجاج واللحمة، ولا سيما النيئة 

منها.
يميز الطبيب المختص بالأمراض 
الـــداخـــلـــيـــة مــحــمــد شـــهـــاب الــديــن 
بــــن الـــســـم الـــنـــاتـــج عــــن بــكــتــيــريــا 
يــتــطــلــب  الــــــــذي لا  ــيــــا  الــــســــالمــــونــ
فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان عــاجــا 
ــادات الــــحــــيــــويــــة، لـــكـــون  ــ ــــضــ ــالمــ ــ ــ ب
ــره مـــــــحـــــــدودة ويـــتـــركـــز  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ مـ
فـــي الــقــشــطــة والــجــبــنــة والــكــريــمــا 
والــلــحــمــة المـــفـــرومـــة، والــبــكــتــيــريــا 
نفسها )السامونيلا تي في( التي 

تسبب حمى التيفوئد.
ــلـــفـــت رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة حــمــايــة  يـ
ــر بــــــرو إلــــــى أن  ــيــ المـــســـتـــهـــلـــك زهــ
قة 

ّ
المتعل الصحية  التقارير  بعض 

بالمياه المنزلية تظهر وجود بعض 
الأمعاء  في  الموجودة  البكتيريات 
 escherichia coliمن ضمنها الــــ
تتسبب  التي   total coliformوالــــ
ــالات تـــســـمـــم، مـــوضـــحـــا أن  ــ ــحـ ــ بـ
تناول الخضار المروية بهذه المياه 
ــراض ســرطــانــيــة،  ـــ ــــى أمــ ــؤدي إلـ ــ يــ
فــضــا عــن مــخــاطــر تــلــف الــدمــاغ 
وخـــفـــض الــخــصــوبــة عــلــى المـــدى 

المباشر والمدى البعيد.

البكتيريا  مخاطر 

تراكمية

الرقابة؟ من يحمي هذه المنظومة؟
المعروف أن لبنان يعتمد بنسبة %80 
الــغــذاء المستورد. ففي عــام 2013  على 
استورد لبنان أكثر من 200 ألف رأس 
بقر وغــنــم وخــنــزيــر بقيمة تــزيــد على 
277 مليون دولار. والمعروف أيضاً أن 
المــواشــي يعملون عــلــى تسمين  تــجــار 
الحيوانات في مزارعهم، تمهيداً  هذه 
اللحامين،  وعند  المسالخ  في  لذبحها 
دراســة  وبحسب  للمستهلك.  وبيعها 
نــحــو  ــل  ــبـ قـ الــــــزراعــــــة  وزارة  أجــــرتــــهــــا 
الــربــح يصل إلى  سنتين، فــإن هــامــش 
50% من سعر الاستيراد، أي إن حجم 

السوق يبلغ 415 مليون دولار.
كـــذلـــك، اســـتـــورد لــبــنــان نــحــو 35 ألــف 
ــر، غــنــم،  ــقـ ــرّدة )بـ ــبــ طـــن مـــن الـــلـــحـــوم المــ
الكاملة  أنواعها  على  خنزير(  دجــاج، 
دولار.  مــلــيــون   160 بقيمة  والمــقــطــعــة، 
هذه اللحوم تدخل إلى لبنان مع مهلة 
ــدّدة مــســبــقــا لـــتـــاريـــخ الــصــاحــيــة  مــــحــ
يــومــا يستنفد   84 ــى 

ّ
تــتــخــط ألا  يــجــب 

يـــومـــا  و50  ــا  ــومــ يــ  40 ــــن  بـ ــا  ــ مـ مـــنـــهـــا 
خـــال فــتــرة الــنــقــل مــن بــلــد المــنــشــأ إلــى 
لــبــنــان )بــــحــــراً(، ويــبــقــى أمــــام الــتــجّــار 
مهلة تــتــراوح بــن 35 يوماً و45 يوماً 
الــصــاحــيــة...  انــتــهــاء  قــبــل  لتصريفها 
وهامش الربح في هذه السلع يتجاوز 
50%، وقد يصل إلى 70%، أي إن حجم 
السوق يمكن أن يصل إلى 270 مليون 

دولار.
حجم السوق وأرباحه الهائلة تثيران 
الــقــلــق؛ فــبــاســتــثــنــاء مــنــتــجــي الــدجــاج 
المــحــلــيــن، يــصــل حــجــم ســـوق الــلــحــوم 
الـــطـــازحـــة والمــــبــــردة إلــــى 685 مــلــيــون 
أربـــــاح  هــــي  نـــصـــفـــه  مــــن  أكــــثــــر  دولار، 
للتجار والمـــوزعـــن... وهــذا الأمــر كــافٍ 

محمد وهبة

قـــبـــل نـــحـــو عــــامــــن، كــشــفــت الـــصـــدفـــة، 
ــة، وجــــود  ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــ عـــلـــى يــــد جـــهـــاز أمـ
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــغــذاء الــفــاســد في 
نفسه  الاســم  »الــنــاطــور«.  مستودعات 
ــرّر قـــبـــل أيــــــام عـــلـــى لـــســـان الـــوزيـــر  ــكــ تــ
ــاعــــور خـــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  أبـــــو فــ
كــشــف فــيــه عــن أســمــاء بــعــض المطاعم 
والــــســــوبــــرمــــاركــــت الــــتــــي تـــبـــيـــع مــــواد 
غــذائــيــة فـــاســـدة. فــي الـــواقـــع، لا يسأل 
أحدٌ كيف يمكن أن يحصل ذلك في بلد 
ــى مــن الــقــوانــن، فهذا  فــيــه الــحــدّ الأدنــ
الاســـــم لــيــس إلا نـــمـــوذجـــا واحــــــداً من 
بطت فــي عام 

ُ
مــئــات الأســمــاء الــتــي ض

رت بحقها محاضر ضبط 
ّ
2012 وسُط

حيلت من مديرية حماية 
ُ
أ ومخالفات 

ــلـــى الــــقــــضــــاء المـــخـــتـــص،  المـــســـتـــهـــلـــك عـ
هـــمـــلـــت. 

ُ
أ أو  ألـــغـــيـــت  أو  ــامـــت  نـ لــكــنــهــا 

ــراءات  ــ ــوال لـــم تــصــل الاجــ ــ فـــي كـــل الأحــ
المــتــخــذة إلــــى حـــد إقـــفـــال أي مــؤســســة 
ولا إلــى فتح ملف أي تــاجــر، وهــذا ما 
 على أن منظومة 

ً
يعتبره البعض دليلا

المصالح التي يتحدث عنها أبو فاعور 
أيّ  منها  يُستبعد  ولا  ونــافــذة،  هائلة 

من القوى السياسية.
ــذه المــنــظــومــة وأيـــن  ــة هــ ــدايـ ــن هـــي بـ أيــ
نــهــايــتــهــا؟ هـــل هـــم المـــســـتـــوردون كما 
ــاء؟ أم  ــ ــحــ ــ حـــــــاول بـــعـــض الـــــــــــوزراء الإيــ
أنــهــم تــجــار نــصــف الــجــمــلــة أو بائعو 
الـــنـــقـــل  ـــارات  ــ ــسـ ــ ــة؟ أم هـــــي مــ ــزئــ ــتــــجــ الــ
والنظافة؟  البيع  ومعايير  والتخزين 
هــل هــي مشكلة الكهرباء والمــيــاه؟ هل 
المرتفعة؟  الإنــتــاج  أكـــاف  هــي مشكلة 
هــل هــي ســهــولــة الــلــجــوء إلـــى الــرشــوة 
لــتــحــقــيــق الأربــــــــاح؟ أم مــشــكــلــة غــيــاب 

من يجرؤ على ضرب المنظومة؟

السياسة الصحية عدوة النخبة الحاكمة
فراس أبو مصلح

مــنــيــت مـــحـــاولات ضــبــط قــطــاع الــغــذاء 
»فـــشـــل ذريـــــــع«، فـــا تـــزال  فـــي لــبــنــان بــــ
مــســودة مــشــروع قــانــون سلامة الغذاء 
القطاعات  كــل  ينظم  أن  يُفترض  الــذي 
الـــغـــذائـــيـــة )الـــصـــنـــاعـــات والاســـتـــيـــراد 
ــال الــبــيــع  ــ ــحـ ــ ــقــــل ومـ ــنــ ــتــــخــــزيــــن والــ والــ
والمــطــاعــم( عــالــقــة فــي مــجــلــس الــنــواب 
منذ عام 2005، إذ »تقف معظم القوى 
ــد الــــقــــانــــون«، مـــراعـــاة  الـــســـيـــاســـيـــة ضــ
ــة«، بــحــســب  ــلــ ــائــ لــــ«مـــصـــالـــح مـــالـــيـــة هــ
رئيس جمعية حماية المستهلك زهير 

برو.
الأغذية  استيراد  منع  القانون  يفرض 
الــــتــــي اقـــتـــربـــت مـــــدة صــاحــيــتــهــا مــن 
الفاسدة  المـــواد  النفاد، ويــفــرض رصــد 
الــتــجــار مــن تحقيق  وإتــافــهــا، فيمنع 
)شطب(  عن  »نتحدث  هائلة«:  »أربـــاح 
البالغة  القطاع  التجار في  أربــاح  ثلث 

قيمته ما بين 7 و9 مليارات دولار في 
السنة في حال تم ضبطه«، يقول برو، 
لافــتــا الــــى أنــــه لـــم يــصــدر مـــن مــراســيــم 
منذ  المستهلك  حــمــايــة  قــانــون  تطبيق 
مـــرســـوم  ســــــوى   2005 عــــــام  صـــــــــدوره 
واحد يتعلق بضبط جمعيات حماية 
المــســتــهــلــك ومـــراقـــبـــتـــهـــا! وفــــي مــفــارقــة 
صــارخــة، تسعى »الـــدولـــة« إلـــى ضبط 
الــجــمــعــيــات تـــلـــك، فــيــمــا تـــتـــرك الــســوق 
»مفتوحاً، من دون أي رقــابــة، أمــام كل 
وآثــارهــا  بتركيبتها«  المــشــكــوك  المــــواد 
وراثياً  المعدلة  المــواد  ومنها  الصحية، 
والمنتهية الصلاحية والملونات والمواد 
ــا أن  ــقــــول بـــــــرو، مـــوضـــحـ الـــحـــافـــظـــة، يــ
الأساس  وأن  السلسلة«،  آخر  »الرقابة 
قــوانــن وآلــيــات متكاملة تنظم  وضـــع 
والنقل  والتصنيع  الاستيراد  عمليات 
والــتــبــريــد والــحــفــظ والـــبـــيـــع، ليصبح 
فحص المواد في السوق الإجراء الأخير 

في »سلسلة متكاملة«.

ارتفعت حالات الإصابة بالسرطانيات 
في لبنان من 7 آلاف عام 2007 إلى 10 
نوعية  بتدهور  ربطاً   ،2011 عــام  آلاف 
الغذاء وتلوث البيئة وتغير نمط حياة 
البدني(، يقول  الخمول  )زيــادة  الناس 
لبنان لا تشذ  أن حــالــة  بـــرو، موضحاً 
عن حالة دول شرق المتوسط، التي هي 
»الأولى« في حصتها من الأمراض غير 
ضغط،  سكري،  )سرطانيات،  السارية 
ســمــنــة، إلــــخ( فـــي الــعــالــم، وفــيــهــا أكــثــر 
السارية وحوالى  الأمــراض  من نصف 
الـــــى خـــدمـــات  يـــحـــتـــاجـــون  50% مـــمـــن 
الأكبر  العدد  )فيها  الصحية  الطوارئ 
مـــن الـــاجـــئـــن( عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
أيضاً. تنحو هذه المؤشرات إلى المزيد 
من التدهور، حيث لا حــروب وتهجير 
»لا  الصحية،  التحتية  للبنى  وتدميراً 
الناس  لتأمين حاجات  إرادة سياسية 
ــدول الــغــنــيــة؛  ــ الــصــحــيــة«، حــتــى فـــي الــ
ــــر جــــــاء خـــاصـــة  ــيـ ــ ــاج الأخـ ــتــ ــنــ ــتــ والاســ

8
الثلاثاء  18  تشرين الثاني  2014  العدد  2447

 )حسن بحسون(



اقتصاد

مخالفتها للمواصفات، يفاخر بعض 
كميات  ــال  إدخـ على  بقدرتهم  الــتــجّــار 
صلاحيتها  فــتــرة  تنتهي  لــبــنــان  إلـــى 
خلال أيام... وفي الفترة الأخيرة تمكن 
ــال  ــ ــكّـــر مــــن إدخـ ــد مـــســـتـــوردي الـــسـ ــ أحـ
كـــمـــيـــات غـــيـــر مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات، 
وقـــد ادّعــــى تــكــريــرهــا، رغـــم أن المصنع 
الــــذي يملكه صــغــيــر جـــداً وصــــدئ من 
ــقــــول المــطــلــعــون  ـــة الاســـتـــعـــمـــال. ويــ

ّ
قـــل

ــافـــس بــــن »تــــجــــار الــــفــــروج«  ــنـ ــتـ إن الـ
الدجاج المحليين لم يتوقف  ومنتجي 
ــؤدّ إلـــى خــفــض الأســـعـــار،  يــومــا ولـــم يــ

فكيف يتنافسون؟
وزارة  إن  يقال  الصالونات  بعض  في 
الصحة لا تراقب أوساخ المستشفيات 
ــرمــى فــي مــجــاري الأنــهــر وهــي 

ُ
الــتــي ت

تــعــج بـــالمـــســـرطـــنـــات، ويـــقـــال إن كــبــار 
بــرادات  عن  الكهرباء  يطفئون  التجّار 

ايفا الشوفي- فاتن الحاج

الأغـــــــذيـــــــة  »صــــــــــدمــــــــــة«  تـــــــــــــزال  لا 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــــــفـــــــاســـــــدة تـــــتـــــفـــــاعـــــل إعـ
وســيــاســيــا، واخـــيـــراً قــضــائــيــا، اذ 
بــــدأت المــبــاحــث الــجــنــائــيــة أمـــس، 
مــن  12 شـــخـــصـــا  مـــــع  ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ الـ
ــــورة  ــــذكـ ــــاب المــــؤســــســــات المـ ــــحـ أصـ
الصحافي  المؤتمر  فــي  أســمــاؤهــا 
الـــعـــامـــة  ــة  الــــصــــحــ لـــــوزيـــــر  الأول 
ــا قــالــه  ــو فــــاعــــور، وفــــق مـ ــل أبــ ــ وائـ
القاضي  التمييزي  الــعــام  المــدعــي 
حمود  لـ«الاخبار«.  حمود  سمير 
ــاعــــور  ــلــــب مـــــن أبـــــــو فــ كـــــــان قـــــد طــ
مــنــذ 4 أيــــام تـــزويـــده كــامــل المــلــف 
ات  ــاذ الإجــــــــــراء ــ ــخــ ــ ــــه واتــ ــتـ ــ ــــدراسـ لـ
»الــتــحــقــيــق  أن  ــن  ــلــ واعــ الـــــازمـــــة، 
ــــاص  ــ ــخـ ــ ــ ــع الأشـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ســــيــــشــــمــــل جـ
فــاعــور في  أبــو  أبــلــغ عنهم  الــذيــن 
الــكــتــاب الـــذي أرســـلـــه«، وقـــال إنــه 
شخصياً  التحقيق  على  »يــشــرف 
وســيــمــضــي بــهــذه الــقــضــيــة جــديــا 
ــلــعــة على 

ّ
وســريــعــا«. مــصــادر مــط

إن  تقول  الصحة  وزارة  في  الملف 
أبــو فــاعــور أحــال الــائــحــة الأولــى 
ــام  ــعــ ــامــــل إعــــلــــى المـــــدعـــــي الــ ــكــ ــالــ بــ
الــتــمــيــيــزي، أمّــا الــائــحــة الــثــانــيــة، 
ح  فلا يُعرف مصيرها إلّا أنه يرجِّ

قريباً. تحال على حمود  أن 
ــيـــرة،  ــرارات وزيــــر الــصــحــة الأخـ ــ قــ
ــفــــال كــــل مــن  ــتـــي تـــنـــص عـــلـــى إقــ الـ
مــلــك الــبــطــاطــا، مــلــحــمــة الــنــاطــور، 
ــر تــنــفــيــذهــا  ــأخـ وفــــــروج عــــبــــود، تـ
وزارة  تــــــأخــــــر  نــــتــــيــــجــــة   

ً
قـــــلـــــيـــــا

ـــم الـــتـــبـــلـــيـــغ. 
ّ
ــــي تـــســـل ــيــــة فـ ــلــ الــــداخــ

فــحــتــى نــهــار الــســبــت كـــان مــطــعــم 

الأكــاف،  من  للتخفيف   
ً
ليلا التخزين 

بــواجــبــاتــهــا  تـــقـــوم  لا  الـــبـــلـــديـــات  وإن 
ــم الــــتــــي لا تــســتــوفــي  ــ ــــاحـ ــة المـ ــبــ ــراقــ لمــ
المعايير والشروط الصحية في غالبية 
المــنــتــجــن  وإن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  المـــنـــاطـــق 
المــحــلــيــن لا يــتــركــون وســيــلــة لخفض 
أكلافهم إلا يقومون بها، حتى لو كان 
الأمر على حساب الجودة، وخصوصاً 
أولئك الذين لا يصدرون إنتاجهم إلى 
المنتجات  دول فيها رقابة جدية على 

المستوردة.
الغذاء  وبائعي  الفاسدين  يحمي  مــن 
ــار أو  ــجــ ــم بـــضـــعـــة تــ ــ ــل هـ ــ الــــفــــاســــد؟ هـ
مــطــاعــم شــهّــر بــهــم أبـــو فـــاعـــور، أم هم 
»كــبــار الـــقـــوم«، ســـواء كــانــوا تــجــاراً أو 
منتجين محليين أو سياسيين أو كبار 
مــوظــفــي الـــدولـــة الـــذيـــن لا يــجــرؤ أحــد 

على التشهير بهم؟

مــلــك الــبــطــاطــا فــي الــحــمــرا يُـــزاول 
صحيحٌ  طبيعي،  نحو  على  عمله 
إنما المطعم  الزبائن،  أنه خالٍ من 
ــلـــن  ــا أعـ ــمــ ــلــــق كــ ــغــ ــ ــتــــوح ولــــــم يُ ــفــ مــ
ــو فــــاعــــور فــــي مــــؤتــــمــــره نـــهـــار  ــ أبــ
مدير  م 

ّ
تسل السبت  ليل  الجمعة. 

ــا مـــــن قـــــــوى الأمـــــن  ــ ــــاغـ ــم بـ ــعــ ــطــ المــ
الــداخــلــي يــقــضــي بــإغــاق المــطــعــم 
استيفائه  لــعــدم  أيــام  خمسة  لمــدة 
ــشــــروط الـــصـــحـــيـــة، لــكــن  بـــعـــض الــ
ــخــذهــا 

ّ
ات الـــتـــي ســيــت ــا الإجـــــــراء مـ

وضــعــه؟  لتصحيح  المــطــعــم  مــديــر 
ــو، إذ  ـــى هــ

ّ
يــعــلــم، ولا حـــت ــد  لا أحــ

بــمــكــامــن  تـــبـــلـــغـــه  ــم  لــ الـــــــــوزارة  إن 
الــخــلــل، عــبــارة واحــــدة وردت في 
يـــســـتـــوفـــي  ــم لا  ــعــ ــطــ »المــ ــلـــيـــغ  ــبـ ــتـ الـ
ورشة  الصحية«.  الشروط  بعض 
المطعم  في  اليوم  قائمة  »تبليط« 
الــذي ســيــعــاود فــتــح أبــوابــه نهار 
ــــع انـــقـــضـــاء  ــبــــل، مـ ــقــ ــيـــس المــ ــمـ الـــخـ
مـــــن دون  أيــــــــام  الـــخـــمـــســـة  مـــهـــلـــة 
الأرض  أن  ــــوى  ســ ــــيء  شــ تـــغـــيـــيـــر 

فــهــل يصبح  أصــبــحــت »جــديــدة«، 
مطابقا؟

ــر الــــحــــلــــو«،  ــ ــــصـ أمّـــــــــا صـــــاحـــــب »قـ
فــقــد حــــاول أمـــس الــحــصــول عــلــى 
شهادة صحية من وزارة الصحة 
مـــن أجــــل تـــصـــديـــر بــضــاعــتــه إلـــى 
 طــلــبــه رُفـــض لــعــدم 

ّ
الـــخـــارج، لــكــن

ــــات الــصــحــيــة  ــفـ ــ ــــواصـ الــــتــــزامــــه المـ
وهنا  نفسها.  المصادر  تقول  كما 
ـــى 

ّ
حـــت الــــصــــحــــة-  وزارة  فــــي  -أي 

ــابـــق فــيــصــل كـــرامـــي  الــــوزيــــر الـــسـ
تشير  إذ  مساعدته،  يستطيع  لن 
كـــرامـــي   هـــجـــوم 

ّ
أن إلــــى  المــــصــــادر 

الأخــيــر ســبــبــه إيــقــاف أبــو فــاعــور 
ــــي فــي  ــــامـ ــد المـــســـتـــشـــفـــى الإسـ ــقـ عـ
 800 قـــيـــمـــتـــه  الـــبـــالـــغـــة  ــلــــس  طــــرابــ
كـــرامـــي  أن  ــيـــث  لــــيــــرة، حـ ــيـــون  ــلـ مـ
المستشفى. في  عامة  هيئة  عضو 

ــزال فــي  تــكــشــف المـــصـــادر أنـــه لا يــ
250 عينة من  المختبرات أكثر من 
بــيــروت والــضــاحــيــة، وقــد صــدرت 
50 عـــيّـــنـــة ســيــعــلــن  أمــــس نــتــيــجــة 
عنها هذا الأسبوع. أمّا عن سبب 
الـــلـــجـــوء إلـــــى مـــخـــتـــبـــر الـــجـــامـــعـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــتــقــول إن مــخــتــبــري 
ــلــــحــــة الأبــــــــحــــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة  مــــصــ
ــــوث  ــــحـ ــبـ ــ الـــــــزراعـــــــيـــــــة ومـــــعـــــهـــــد الـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة وصــــــا إلــــــى أقـــصـــى 
قــدرتــهــمــا الاســتــيــعــابــيــة، فــجــرى 
تــحــويــل عـــدد قــلــيــل مـــن الــعــيــنــات 
الأميركية.  الجامعة  مختبر  إلى 

الــــــوزارة  إلــــى أن  ــادر  تــلــفــت المــــصــ
تزويدها  المستشفيات  من  طلبت 
حالات  عدد  عن  المعلومات  بكافة 
الــتــســمــم لــديــهــا، فــي ظــل الــحــديــث 
المـــــــتـــــــزايـــــــد عــــــــن حــــــــــــالات تـــســـمـــم 
ــرة  ــ دائـ أن  إلا  كـــثـــيـــرة،  وســــرطــــان 
ــي الـــــــوزارة  ــائــــي فــ الـــتـــرصـــد الــــوبــ
 2014 عـــــام  بــــدايــــة  مـــنـــذ  ـــغـــت 

ّ
ــل تـــبـ

 214 ــنـــحـــو  بـ الـــــجـــــاري   14 حــــتــــى 
حــالــة تــســمــم غـــذائـــي. هـــذا الــعــدد 
يــقــتــصــر عــلــى الـــحـــالات الــشــديــدة 
الــتــي مــكــثــت فــي المــســتــشــفــيــات، لا 
التسمم  لــحــالات  الحقيقي  الــعــدد 
الــطــبــيــب  لــــدى  ـــعـــالـــج 

ُ
ت ــتـــي  الـ )اي 

وعــبــر الــصــيــدلانــي او فـــي المــنــزل 
المــفــارقــة أن وزارة  او بــاهــمــالــهــا(. 
ــاد طــــلــــبــــت، عــــبــــر كـــتـــب  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
منذ  الصحة  وزارة  إلــى  وجهتها 
4 أشــهــر، تــزويــدهــا بــبــيــانــات عن 
كـــل حــــالات الــتــســمــم الـــتـــي تــتــبــلــغ 
بـــهـــا الــــــــوزارة مــــن المــســتــشــفــيــات، 
 أيـــا مــن المــعــلــومــات لــم تصل 

ّ
لــكــن

الآن.   وزارة الاقتصاد حتى 
ــة دائــــــــــرة الـــتـــرصـــد  ــيــــســ ــــول رئــ ــقـ ــ تـ
الـــوبـــائـــي نــــدى غــصــن إن الـــدائـــرة 
التسمم  بــحــالــة  اســتــمــارة  تــتــســلــم 
ــل مـــــــع المــــســــتــــشــــفــــيــــات  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ فـ
من  الــفــحــوص  نتائج  على  لتطلع 
ما هي  لمعرفة  المريض  ومع  جهة، 
الــتــي عــانــاهــا والطعام  الــعــوارض 
ــي تـــنـــاولـــهـــا مــن  ــتــ والــــفــــضــــات الــ
ــيــــة. فـــتـــجـــمـــع الـــعـــيـــنـــات  جـــهـــة ثــــانــ
مـــن المـــريـــض وتــنــقــل إلـــى المــخــتــبــر 
ــة.  ــبـ ــبـ ــسـ ــيـــل الــــجــــرثــــومــــة المـ ــلـ ــتـــحـ لـ
القضاء  طبيب  دور  يــأتــي  بعدها 
ــان الــــذي  ــكــ الــــــذي يـــكـــشـــف عـــلـــى المــ
ــــض الــــطــــعــــام،  ــريــ ــ تــــــنــــــاول فــــيــــه المــ
الصحيين،  المراقبين  بالتعاون مع 
التأكد مما إذا كان المحل  ويجري 
الــــشــــروط  يـــســـتـــوفـــي  ــم  ــعــ المــــطــ أو 
العاملون  كــان  إذا  ومــا  المــطــلــوبــة، 
ــي المــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة يـــمـــلـــكـــون  ــ فــ
لــنــا  تــبــن  بـــطـــاقـــات صــحــيــة، وإذا 
من  أخذناها  التي  العينة  تطابق 
المـــريـــض مـــع عــيــنــة المـــحـــل، تــتــخــذ 
بواسطة  المرتكبين  بحق  ات  إجراء

القائمقام. أو  المحافظ 

هجوم كرامي 

سببه إيقاف أبو فاعور 

عقد المستشفى 

الإسلامي في طرابلس

السياسة الصحية عدوة النخبة الحاكمة

»الأغذية الفاسدة« في القضاء: 

بدء التحقيقات

ــقـــريـــر الـــســـنـــوي  ــتـ ــــول الـ الـــنـــقـــاشـــات حــ
ــرق المـــتـــوســـط فــــي مــنــظــمــة  ــ ــيـــم شــ ــلـ لإقـ
الــصــحــة الــعــالمــيــة، بــحــســب بــــرو الـــذي 
حضر المؤتمر الذي عقدته المنظمة في 

تونس أواخر الشهر الماضي.
تمارس  وأنظمة  وفساد  أمــوال  »هناك 
الــســلــطــة ولا تــمــارس واجـــبـــات الــدولــة 
بــمــفــهــومــهــا الـــحـــديـــث«، فــتــهــمــل تــأمــن 
»فتغيب  الأســاســيــة،  العامة  الــخــدمــات 
عــن مجمل دول  أي ســيــاســات صحية 
يندر  إنــه  بــرو، مضيفاً  يقول  الإقليم«، 
وجود قانون لسلامة الغذاء في معظم 
دول المنطقة، وإنه حيث توجد قوانين 
وغير  انتقائي  بشكل  طبق 

ُ
ت مشابهة، 

طبق على الإطـــاق، تبعاً 
ُ
فاعل، أو لا ت

المتحكمة؛  السياسية  النخبة  لمصالح 
وحين يتم الإنجاز، يكون بكلفة عالية 
جــــــــداً، ولــــخــــدمــــة مــــصــــالــــح الــــعــــائــــات 
الحاكمة ومن يدور في فلكها، يضيف 

برو.

ــات فــي  ــاشــ ــقــ ــنــ كـــــــان مـــــن خـــــاصـــــات الــ
الأساسية  المشكلة  أن  المــذكــور  المؤتمر 
الصحية  النظم  بناء  دون  التي تحول 
الشاملة  الصحية  التغطية  وتحقيق 
الإرادة  إنـــمـــا  ــتـــمـــويـــل،  الـ نـــقـــص  لـــيـــس 
والـــتـــنـــظـــيـــم  والإدارة  الــــســــيــــاســــيــــة 
ــن، يــــقــــول بــــــــرو، مــســتــشــهــداً  ــديــ ــيــ ــجــ الــ
المــؤتــمــر، حيث تحدث  فــي  دار  بنقاش 
مندوب إحــدى الــدول الخليجية )التي 
ــلـــة( عــن  ــــــنِ أنـــظـــمـــة صــحــيــة شـــامـ

َ
لــــم ت

للمشاريع  المالية  الاحــتــيــاجــات  تــوافــر 
 إن »الــصــنــدوق الــذي 

ً
الــصــحــيــة، قــائــا

)وحـــدات  الـــى 10 نعطيه 100  يــحــتــاج 
ــد مــســؤولــي  ــ مــــن المـــــــــال(«، لــيــجــيــب أحـ
المشكلة  بـــأن  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
نيجيريا  تجربة  بدليل  مــاديــة،  ليست 
المؤتمر خلوها من  أعلنت خــال  التي 
الإيبولا، رغم ضعف إمكاناتها المادية، 
بفضل الإرادة والإدارة الجيدة، وبكلفة 

منخفضة.
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إلى  الثابتة  بــالأســعــار  عـــام 1986  وعــودتــهــا 
مــا كانت عليه قبل رفــع الأســعــار عــام 1973، 
هو نتيجة ترشيد الاستهلاك وإيجاد بدائل 
للنفط فــي الــبــلــدان الــغــربــيــة. وحــقــيــقــة الأمــر 
بالعرض  السعودية للأسواق  إغــراق  أن  هي 
كــان  أمــيــركــا،  لإرادة  تنفيذاً  للنفط  الــفــائــض 
ــد الأســـبـــاب  ــ ــار. وأحـ ــعــ ســبــب انـــخـــفـــاض الأســ
ــدام حــســن لاحــتــال  ــ الــرئــيــســيــة لانـــدفـــاع صـ
الكويت عام 1990، أنه كان يرى نفسه ضحية 
»حرب اقتصادية« تشنها عليه دول الخليج 
مـــن خــــال أســـعـــار الـــنـــفـــط. يـــقـــول هــيــنــبــوش 
ــدام حــســن عــلــى 40% من  ــ إن اســـتـــحـــواذ صـ
ــي لــلــنــفــط بـــعـــد احـــتـــال  ــالمـ ــعـ ــيـــاطـــي الـ ــتـ الاحـ
الكويت، وخصوصاً التهديد الذي بات يشكله 
لدور السعودية كـ »منتج متأرجح«، هما ما 
دفــع الــولايــات المتحدة لإعـــان الــحــرب عليه. 
لم يشفع له اقتراحه الانسحاب من الكويت، 
 لم يكن مقبولًا هو 

ً
خصوصاً أنه طلب مقابلا

الآخر، بإيجاد حل منصف للصراع العربي ـ 
الإسرائيلي. 

العراق في 1990 و2003،  أثبتت الحرب على 
أن استقرار عرض النفط كان هدفاً ولم يكن 
الأولوية  وأن  الأميركية،  الإدارة  لــدى  أولوية 
ــاء المـــشـــرق الـــعـــربـــي وبـــلـــدانـــه في  ــقـ كـــانـــت لإبـ
بالاستمرار  وذلـــك  الــدولــيــة،  التراتبية  أسفل 
في مصادرة ثرواتهم على النحو الذي تؤمنه 
العلاقة مع الدول العربية المستزلِة لأميركا، 
ومــنــع ظــهــور قـــوة عــربــيــة قــــادرة عــلــى وضــع 
الثروة النفطية في خدمة التنمية العربية. كان 
ينبغي ضرب العراق لأنه جسّد مشروع دولة 
إقليمية قوية تهدد التراتبية القائمة وتهدد 
أنظمة الدول الإقليمية المستفيدة منها. لعبت 
دول الخليج دوراً رئيسياً في ضرب المشروع 
ق بعد 

ّ
 للتحق

ً
القومي الوحيد الذي كان قابلا

150 سنة من تجربة محمد علي باشا. كان 
دورهــا أساسياً في الحرب على الــعــراق عام 
2003، وفــي مذهبة النزاع داخــل العراق بعد 
الانتصار على قوى  الــتــاريــخ، وتحويل  ذلــك 

ذر.
ُ
بقي ولا ت

ُ
الاحتلال حرباً أهلية لا ت

ألغت سلطة الاحتلال سياسة دعم الاستهلاك، 
المــواد الغذائية والمــحــروقــات التي  خصوصاً 
أرســـتـــهـــا حــقــبــة صـــــــدام، وســــرّحــــت عــنــاصــر 
الجيش، وقسماً كبيراً من العاملين في الإدارة 
العامة، وضغطت على لجنة صياغة الدستور 
المــادة التي تقول إن النفط هو ملكية  لإلغاء 
يفسح  بــمــادة  واستبدالها  الــعــراقــي،  الشعب 
والاستيلاء  النفط  قطاع  لخصخصة  المجال 
وشجّعت  الأجنبية،  الشركات  قبل  من  عليه 
تسليح الميليشيات الطائفية، مقابل الامتناع 
عن إعادة بناء الجيش العراقي. واستخدمت 
فــي مــواجــهــة المــقــاومــة الــتــي انــدلــعــت ضدها 
منذ السنة الأولى للاحتلال وسائل جرّبتها 
ــيــــل ودأبــــــــت عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا ضــد  ــرائــ إســ
 .)300 ب:   2006 )هــيــنــبــوش،  الفلسطينيين 
وكان لا بد لممارساتها هذه أن تتسبّب على 
جــنــاح الــســرعــة بــإفــشــال احــتــالــهــا لــلــعــراق. 
القوة  أن  فــي  المتمثلة  البديهية  يــعــرف  الــكــل 
العسكرية كائنة مــا كــانــت درجـــة عــتــوهــا، لا 
أن تصنع نصراً سياسياً، بوجود  تستطيع 
مقاومة مجتمعية لها. بــرز في هــذا السياق 
فــي شحذ وتمويل  لها  المستزلِة  الـــدول  دور 

الصدام المذهبي الداخلي.  
أصبحت أنظمة الدول المستزلِة أكثر عدوانية 
مــنــذ »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« فـــي اســـتـــهـــداف دول 
المشرق العربي بغية تدميرها كدول وتحطيم 
مجتمعاتها بالنزاعات المذهبية. وإلى الفكر 
الــذي صدّرته هــذه الأنظمة، والــذي  الوهابي 
تستهدف  التي  السياسية  الحركات  تحمله 
الدولة الوطنية في سوريا والعراق، فإنها لم 
ر جهداً في التمويل والتعبئة لهذه الغاية. 

ّ
توف

يرى الباحثون أنها باتت ترى تدمير سوريا 
ــا لــبــقــائــهــا. يــكــتــســب الـــكـــام  ــــراق شـــرطـ ــعـ ــ والـ
المـــتـــداول حـــول مــركــزيــة ســوريــا والـــعـــراق في 
الشرق الأوســط صدقية  الدائر على  الصراع 
أكثر من أي وقت مضى. يحدد انتصار الدولة 
الوطنية في سوريا والــعــراق مصير المشرق 
العربي والعالم العربي برمته لأجيال وربما 
لــقــرون مقبلة. وهـــا هــي هــزيــمــة محمد علي 
باشا العسكرية، أسّست لقرنين حتى الآن من 

الفشل العربي.

أهداف الموقف المقاوم وعناصر القوة 

فيه: القومية العربية

استعرض هينبوش الأدبيات البنيوية التي 
ــظــهِــر أن المــنــطــقــة الــعــربــيــة هـــي مـــن بـــن كل 

ُ
ت

من  للاختراق  تعرّضاً  الأكــثــر  العالم  مناطق 

ألبر داغر *

تحاول أميركا مجدّداً، ضرب الدول الوطنية 
المـــعـــارضـــة لـــهـــا، مــســتــهــدفــة هــــذه المــــــرّة ومــن 
الوطنية فــي ســوريــا ومنع  الــدولــة  دون كلل 
ــادة تــكــويــن الـــدولـــة الــوطــنــيــة فـــي الـــعـــراق.  ــ إعـ
الــــدول الإقليمية  فــي ذلـــك على  وهـــي تعتمد 
الــقــوى  وعــلــى   ،)client states( لــهــا  المــســتــزلمــة 
شبه-العسكرية التي تتولى خوض »الحروب 
عــرّفــتــهــا مــاري  كــمــا   ،)new wars( الــجــديــدة« 

كالدور. 
ســادت بعد الحرب الــبــاردة حــروب استخدم 
المـــقـــاولـــون الــســيــاســيــون فــيــهــا الـــهـــويـــة، أي 
ــمـــدوا الـــهـــويـــة الإثـــنـــيـــة أو الــطــائــفــيــة أو  ــتـ اعـ
المذهبية للتعبئة، بهدف الوصول إلى السلطة 
قــوى  عــلــى  هــــؤلاء  ــوّل  عــ  .)identity politics(
التنظيمات شبه- »غير نظامية«، خصوصاً 

الــحــروب. ومارست  العسكرية، لخوض هــذه 
ــتـــي تــديــنــهــا  ــكــــال الـــعـــنـــف الـ ــقــــوى أشــ ــذه الــ ــ هـ
المواثيق الدولية والتي يُلاحق مرتكبوها في 
»الحروب القديمة« التي تخوضها الجيوش 
النظامية، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية. وبخلاف »الحروب القديمة« التي 
انطوت على محاولات تحييد المدنيين وعدم 
الضحية  المدنيون  كان  بالعنف،  استهدافهم 
الأولى لـ«الحروب الجديدة«. كانت أهم المعالم 
ــقــــوى الـــتـــي تــخــوض  فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــ
»التطهير«  إلى  اللجوء  الجديدة«،  »الحروب 
والمـــذهـــبـــي،  والـــديـــنـــي  ــنــــي  الإثــ  )cleansing(
مــن خــال فرض  وإعــــادة تركيب المجتمعات 
على   )homogenization( متجانسة  مناطق 
ر تدخل 

ّ
أسس إثنية أو طائفية أو مذهبية. وف

الـــخـــارج مــن خـــال ديــاســبــورا هـــذه الــبــلــدان، 
بــهــا ذات  المــحــيــطــة  الــــــدول الإقــلــيــمــيــة  ودور 
المصلحة في ضرب استقرارها، شروط نشوء 
اقــتــصــادات حـــرب مرتبطة بــالــخــارج. وأتـــاح 
وجـــــود ثــــــروات طــبــيــعــيــة يــمــكــن تــصــديــرهــا، 
والـــدعـــم المــالــي الآتــــي مــن الـــخـــارج، إمــكــان أن 
تطول هذه الحروب إلى ما لا نهاية )كالدور، 
الحرب  على  التوصيف  هــذا  ينطبق   .)1999

في سوريا )داغر، 2012(.   
بــــدت مــشــاريــع أصـــحـــاب »ســيــاســة الــهــويــة« 
ق بتفكيك 

ّ
وكأنها تعكس سياقاً جديداً يتعل

 unravelling the civilizing( البناء الحضاري
process( الذي وضعت أسسه حقبة »الأنوار« 
ــة، وجــســدتــه الــدولــة الــوطــنــيــة التي  ــيـ الأوروبـ
قامت على احتكار الدولة القانوني لاستخدام 
ــلــــت أمـــــــن المـــجـــتـــمـــع هـــدفـــهـــا  ــعــ الــــعــــنــــف، وجــ
)كـــالـــدور، 2001: 51(. وعــلــى خــاف ما  الأول 
جهدت الدولة الوطنية لتحقيقه لجهة دمج 
»سياسة  أصــحــاب  مشاريع  قــامــت  المجتمع، 
الهوية« حيثما وُجِدت على تعميق التجزئة  
المجتمعية )المصدر نفسه: 56(.  هذا ما جعل 
هذه الحركات أدوات مناسبة تحاول الدولة 
بواسطتها  لها  المستزلِة  والـــدول  المسيطرة 

فرط الدول الوطنية العربية القائمة. 
بدت الولايات المتحدة في موقع القادر على 
استثمار دور هذه الحركات أكثر من أي طرف 
آخر. رأى الكاتب الفرنسي ريشار لابيفيير أن 
الاستراتيجية العسكرية الأميركية نأت أكثر 
خــال الــســنــوات الأخــيــرة عــن نــمــوذج الحرب 
التقليدية، وباتت أكثر اعتماداً على الوحدات 
الــخــاصــة فــي الــجــيــش، والــعــمــلــيــات الــســريــة، 
وعـــلـــى الـــعـــقـــود المـــوقـــعـــة مـــع جـــيـــوش بــديــلــة 
ــي المــهــمــات المــيــدانــيــة 

ّ
وشـــركـــات خــاصــة لــتــول

»صناعة  أميركا  فــي  ثمة   .)2014 )لابيفيير، 
كـــبـــيـــرة تـــضـــم مـــئـــات الــــشــــركــــات الــعــســكــريــة 
ــة أمــنــيــة ســريــة  ــ الــخــاصــة )...(«، تــشــكــل »دولـ

ضخمة )...(« )الأخبار، 2014(. 

الدول المستزلِمة 

دخلت إنكلترا في الأســاس من بــاب الخليج 
مشروعها  لفرض  العربية  الجزيرة   - وشبه 
الاســتــعــمــاري عــلــى المــشــرق الــعــربــي. ولعبت 
الــدور الرئيسي في التصدي  أنظمة الخليج 
لــتــنــامــي الــتــعــبــئــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة فـــي ظل 
عبد الناصر. ولعبت مــن ثــم دور قــوة الدعم 
ــادة عــلــى مــســتــوى  الإقــلــيــمــيــة لـــلـــثـــورة المــــضــ
كـــل بــلــد عـــربـــي. ومــنــذ رفــــع أســـعـــار الــبــتــرول 
الـــــدوام  الـــســـعـــوديـــة عــلــى  عــــام 1973، لــعــبــت 
 )swing producer( المــتــأرجــح«  »المــنــتِــج  دور 
الــذي يرفع الكميات المدفوع بها إلى السوق 
لإبــقــاء الأســعــار منخفضة. يــدّعــي الــنــمــوذج 
الاقــتــصــادي الــنــيــو-كــاســيــكــي الــســائــد الــذي 
انخفاض  أن  الجامعات،  في  الطلاب  يدرسه 
الثمانينيات،  للنفط خــال  الفعلية  الأســعــار 

الخارج. وهي الأكثر خضوعاً داخل منظومة 
التراتبية العالمية للسيطرة المفروضة عليها 
من الخارج. لكن هذه المنطقة هي في الوقت 
عــيــنــه الأكـــثـــر مـــقـــاومـــة لـــهـــذا الــــواقــــع، مـــع ما 
ــم وأزمــــات  يــفــرزه ذلـــك مــن عـــدم اســتــقــرار دائــ
ظهِر 

ُ
ت دوريــة كبرى )هينبوش، 2011: 213(. 

هذه الأدبيات أن المنطقة العربية هي إحدى 
المبرّرة  العالم الأكثر غنى بالأسباب  مناطق 
ـــظـــهِـــرهـــا فـــي الــوقــت 

ُ
ــراض، وت ــ ــتـ ــ لــلــغــن والاعـ

التي  بالهويات  غنى  الأكثر  بوصفها  عينه، 
التراتبية  تتصادم مع السيطرة ضمن إطــار 
القائمة. الهويات المقصودة هنا هي العروبة 
ثــم الإســـام. وهــي هــويــات يــعــوّل عليها لكي 
بما  المنطقة،  لحمة على صعيد  عامل  تكون 
ويــعــوّل عليها  إلــى دول،  يــتــجــاوز تجزئتها 
لجعل المنطقة قادرة على التصدي للسيطرة 

المفروضة عليها )المصدر نفسه: 217(. 
والبنائية  القديمة  البنيوية  المدرستان  تقف 
على طرفي نقيض لجهة تشخيصهما لدور 
التصدي  في  والإسلامية  العربية  الهويتين 
العربي  ه المشرق 

ّ
الــذي يحتل الدوني  للموقع 

ــــى أن ما  فـــي الــتــراتــبــيــة الـــدولـــيـــة. تــــرى الأولــ
يحدد قدرة المشرق العربي على التصدي هي 
الــشــروط المــاديــة فقط. أمــا المــقــاربــة البنائية، 
ــي شــــــأن دور نــــظــــرة الــــــدول  ــ فـــهـــي تـــبـــالـــغ فـ
تغيير سياساتها  فــي  إلــى هويتها  العربية 
الـــخـــارجـــيـــة. وهــــي تــــرى أن تـــراجـــع الــقــومــيــة 
الـــعـــربـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا مــــحــــدداً لمــســلــكــيــة دول 
المنطقة، وإعطاء هذه الدول الأولوية للسيادة 
القطرية، وهي التي تجسّدت بموقف مهادن 
ركابها،  فــي  والسير  المسيطرة  الــدولــة  تجاه 
يعكس القواعد والمعايير التي تعتمدها هذه 
الدول. أي إن هذه المقاربة لا تأخذ في الاعتبار 
الــشــروط المــاديــة الــتــي أمــلــت هــذه المسلكيات 
هينبوش  يــوضــح   .)360  :2003 )هــيــنــبــوش، 
كإيديولوجية  الــعــربــيــة  الــقــومــيــة  تــراجــع  أن 
العربية في  الــدول  تعبوية وناظمة لمسلكية 
سياساتها الخارجية، يتسبّب به واقع مادي 
ــة عربية  هـــو حــالــة الــتــجــزئــة، وربــــط كـــل دولــ
بمفردها بالغرب، وعــدم وجــود بنية تحتية 

مادية وإنتاجية تربط أقسام المشرق العربي 
)المــصــدر  الآخـــر  بالبعض  بعضها  المختلفة 

نفسه: 361(.  

استعادة وحدة المشرق العربي من خلال 

»فدرالية مشرقية«

بوصفها  العربية  المنطقة  هينبوش  يــعــرّف 
الــوحــيــدة بـــن الـــحـــضـــارات الــكــبــرى الــتــي لم 
ــعِـــد تــشــكــيــل نــفــســهــا كـــقـــوة عــلــى المــســتــوى  ـ

ُ
ت

ــا بـــعـــد الاســتــعــمــار  الــــدولــــي خـــــال حــقــبــة مــ
يــقــع على  )هــيــنــبــوش، 2011: 213(.  المــبــاشــر 
عــاتــق الــقــوى الــتــي تــرمــي إلـــى إعــــادة النظر 
بــنــظــام الــتــراتــبــيــة الـــقـــائـــم، الــتــصــدي لــحــالــة 
التبعية الاقتصادية التي تسم الواقع القائم، 
وبناء حالة من التآزر الاقتصادي الإقليمي، 
بين  مشتركة  اقــتــصــاديــة  مصالح  خلق  عبر 
أطرافها، تتواءم مع هويتها العربية الواحدة 

)المصدر نفسه: 217(.
لا بــل إن خلق »فــدرالــيــة مشرقية« هــو هدف 
ينبغي أن تعمل عليه القوى القومية العربية. 
فدراليتين  نشوء  العشرين  الــقــرن  وقــد شهد 
والهند،  السوفياتي  الاتــحــاد  هما  كبيرتين 
ــا الــتــنــمــوي  ــمــ أثـــبـــتـــت الـــوقـــائـــع أن مــــردودهــ
لــلــشــعــوب الـــتـــي دخـــلـــت فـــي إطـــارهـــمـــا، كــان 
ق للبلدان التي التحقت 

ّ
أكبر بكثير مما تحق

منفردة بمنظومة »العالم الحرّ« )هينبوش، 
 .)2014

استدرجت التجارب الفدرالية دراسات عديدة 
بعد انتهاء الحرب الباردة لمعرفة سبب انفراط 
السوفياتي  كــالاتــحــاد  فــدرالــيــة ســابــقــة  دول 
وغيرها.  وتشيكوسلوفاكيا  ويوغوسلافيا 
مــا ينبغي عمله في  مــعــرفــة  فــي  وهـــي تفيد 
دراسة  أظهرت  المشرقية«.  »الفدرالية  تنظيم 
 أن الفدراليات القائمة على أساس 

ّ
هنري هال

إثني كانت عرضة أكثر من غيرها للانفراط. 
لا بل إن قسمة البلاد إلى جمهوريات تعكس 
حــــدود الإثــنــيــات المــــوجــــودة، كــانــت الــوصــفــة 
 إلــى الحرب 

ً
الــدســتــوريــة لــدفــع الــبــاد عــاجــا

ــا أتــــاحــــت لــلــمــقــاولــن  ــهــ ــة، بـــحـــكـــم أنــ ــيــ ــلــ الأهــ
الــســيــاســيــن لــعــب ورقــــة الــتــمــايــز الإثـــنـــي أو 

الحرب الراهنة على المشرق العربي  طبيعة   المشروع الذي يتيح التصدي للعدوان
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الــديــنــي أو الــطــائــفــي، والــتــحــشــيــد عــلــى هــذا 
الأساس. 

ــا وبــــاكــــســــتــــان  ــيــــريــ ــيــــجــ ــــت تـــــــجـــــــارب نــ ــطــ ــ أعــ
 

ّ
ــلـــة مــــن تــــاريــــخ كـــل وأنـــدونـــيـــســـيـــا فــــي مـــرحـ

ــال، 2005:  ــ مــنــهــا إثــبــاتــا عــلــى صــحــة ذلـــك )هـ
السوفياتي  الاتحاد  انفراط  كان  كذلك   .)182
ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا كفدراليات 
إثــنــيــة، ولــيــد ضعف الــدولــة المــركــزيــة وتمكن 
نخب الجمهوريات من التحشيد على أساس 
إثني أو طائفي. ركّز هال في دراسته لتجارب 
الــذي  الأهـــم  الخطر  أن  العشرين، على  الــقــرن 
يــواجــه الــفــدرالــيــة هــو وجـــود »منطقة إثنية 
فيها  تتجمّع   )core ethnic region( مركزية« 
الإثــنــيــة الــرئــيــســيــة وتــتــيــح لــســيــاســيــيّ هــذه 
الأخــــيــــرة بــــث خـــطـــاب شـــوفـــيـــنـــي، ومـــنـــازعـــة 
الــســلــطــة المـــركـــزيـــة أدوارهــــــــا. أي تــتــيــح خلق 
»ازدواجــــــــيــــــــة ســـلـــطـــة« تــــــــؤدي إلــــــى انــــفــــراط 
هــذا   .)174-172 نــفــســه:  )المـــصـــدر  الــفــدرالــيــة 
السوفياتي،  الاتــحــاد  تجربة  عنه  عــبّــرت  مــا 
ــا »المــنــطــقــة  ــيــ ـــلـــت جـــمـــهـــوريـــة روســ

ّ
حـــيـــث مـــث

الفدرالية  السلطة  ونازعت  المركزية«  الإثنية 
يعتقدون  سياسييها  وجعلت  صلاحياتها 
أنهم بغنى عن الاستمرار كجزء من فدرالية 
أكبر. في المقابل، بيّ استقصاء الباحث هال 
أن الــفــدرالــيــات الإثــنــيــة الــتــي عــمّــرت، كالهند 
ليست  التي  هي  وكندا  وسويسرا  وماليزيا 
فيها »منطقة إثنية مركزية« )المصدر نفسه: 
181(. كذلك هي حال الفدرالية الروسية التي 

استطاعت البقاء.  
ــذا، أنـــه لضمان  يــمــكــن الاســتــنــتــاج مـــن كـــل هــ
استمرار البناء الفدرالي، يتوجّب عدم قسمة 
الــبــاد إلــى وحـــدات سياسية أو جمهوريات 
على أســاس إثني أو طائفي أو مذهبي، وأن 
والاستقرار  الاستدامة  في  الفدرالية  حظوظ 
تكون أكبر بتجزئة »المنطقة الإثنية المركزية« 
ــا إلــــى وحـــــدات صــغــيــرة لا  فـــي حــــال وجـــودهـ
الــلــجــوء  ــر لممثليها الــســيــاســيــن فــرصــة 

ّ
تــوف

إلــى التعبئة على أســاس إثني أو طائفي أو 
وعــلــى سبيل   .)176 نفسه:  )المــصــدر  مذهبي 
المــثــال، جــرى إحـــال 37 وحـــدة فــدرالــيــة محل 

ــراس، 1992:  ــ شــرعــيــة لأحــــزاب تــنــادي بــهــا )بـ
113(. عــكــس شــعــار »جــمــهــوريــات قــويــة مع 
وحــــدة قـــويـــة« المـــبـــدأ الــــذي اعــتــمــده الاتــحــاد 
ــهـــرو عـــلـــى حــد  الـــســـوفـــيـــاتـــي والـــهـــنـــد ايــــــام نـ
ســــــــواء. وهـــــو عـــكـــس مـــمـــارســـة قـــائـــمـــة عــلــى 
 cooperative( »الفدرالية المبنية على التعاون«
عــلــى  الـــجـــمـــهـــوريـــات  وقــــــــدرة   )federalism
ــز وإســــمــــاع صــوتــهــا له  ــركـ ــع المـ الـــتـــفـــاوض مـ
أتـــول  دراســـــة  وبــيّــنــت   .)114  :1992 )بــــــراس، 
كولي عن الهند أن التعاطي المتميّز من قبل 
السلطة الفدرالية مع الجمهوريات والأقاليم 
والمستوى المؤسساتي الراقي لهذا التعاطي، 
يــلــعــبــان الـــــدور الــرئــيــســي فـــي تــافــي ظــهــور 
الــذاتــي، ويمكّن  تــنــادي بالاستقلال  حــركــات 
الــســلــطــة المـــركـــزيـــة مـــن اســتــيــعــاب الــحــركــات 

الانفصالية وإزالة خطرها )كولي، 1997(.

مسألة اللغة في التجربة الهندية

اللغة  اعــتــمــاد  نــهــرو،  إنـــجـــازات حقبة  إحدى 
كلها  لــلــهــنــد  رســمــيــة  لــغــة   )hindu( الــهــنــديــة 
واعـــتـــمـــاد الإنــكــلــيــزيــة لــغــة رســمــيــة إضــافــيــة 
اللغتين 14  إلــى هاتين  ضيفت 

ُ
أ مرافقة. وقــد 

لــغــة مــعــتــرف بــهــا فــي الامــتــحــانــات الرسمية 
الــدرس  )بـــراس، 1992: 112(.  العامة  لـــإدارة 
ــذي تــقــدمــه تــجــربــة الــهــنــد الــتــي عــرفــت مع  الــ
نـــهـــرو إحــــــدى أكـــثـــر حــقــبــاتــهــا تــعــبــئــة ضــد 
ــار الإنـــكـــلـــيـــزي، إجـــبـــار  ــمـ ــعـ ــتـ ـــفـــات الاسـ

ّ
مـــخـــل

عالمية  لغة  امــتــاك  على  الاجتماعية  النخب 
كــالانــكــلــيــزيــة. وهـــو مــا ســـوف يــكــون لــه أكبر 
ــاء عــلــى عــاقــة لــلــهــنــد وثيقة  ــقـ الأثــــر فـــي الإبـ
الغربية وعــلــومــهــا، ومــا سيسهّل  بــالــحــداثــة 
والتحوّل  وتكييفها،  التكنولوجيا  نقل  لها 
ولــو متأخرة بعض الشيء إلــى دولــة عظمى 

هي الأخرى.

العلمانية 

أوضح بول براس أوجه الاختلاف في تعريف 
العلمانية )secularism( بين دول الغرب وبين 
ــذ بــالــعــلــمــانــيــة عند  ــ الـــهـــنـــد. لا يــعــكــس الأخــ
الدين  هــمّ فصل  الهند  في  السياسية  القوى 
عن الدولة، كما هو الأمــر في الــدول الغربية، 
ولا يُستخدم التطرّق إلــى هــذا المــوضــوع من 
هــــذه الــــزاويــــة، إلا لإنـــتـــاج أدبـــيـــات سِــجــالــيــة 
ل حزب 

ّ
المقابل، مث (. في  )بـــراس، 2005: 116 

المؤتمر، الحزب العلماني الأكبر بل المسيطر 
فــــي الــــعــــقــــود الأربـــــعـــــة الأولــــــــى لـــاســـتـــقـــال. 
بـــ »قومية مركّبة«  تــنــادي  عــبّــر عــن علمانية 
)composite nationalism(، أي تعكس اعترافاً 
بحق الجماعات ما-دون الوطنية في الحفاظ 
على مؤسسات ثقافية ودينية وقانونية على 
حدة، طالما رغبت بذلك، شرط أن تلتزم هدف 
الــدفــاع عن الــوحــدة الوطنية )المــصــدر نفسه: 
120(. وهو ما عبّر عنه وجود أنظمة مختلفة 
لـــأحـــوال الــشــخــصــيــة، وعــــدم اعــتــمــاد الهند 
ــــرت بالتالي 

ّ
لــقــانــون مــدنــي مــوحّــد. وهـــي وف

»الاستقلالية  عنوان  تحت  تعريفه  سبق  ما 
الـــثـــقـــافـــيـــة«. الأخــــــذ بــالــعــلــمــانــيــة يــعــنــي فــي 
حـــالـــة الـــهـــنـــد الــــوقــــوف فــــي وجـــــه الــطــائــفــيــة 
)communalism(، أو استخدام الدين للتعبئة 

السياسية. وقد استخدم العلمانيون سلطة 
الدولة لضبط أو حظر التنظيمات الطائفية 
ــة الــبــنــغــال  )المـــصـــدر نــفــســه: 130(. وفـــي ولايــ
للشيوعيين،  المحلية  السلطة  الغربية، حيث 
السياسيين  استخدام  مع  تساهل  ثمة  ليس 
للتعبئة على أســاس طائفي، بل منع صارم 
للتعبئة والتعبئة المضادة على هذا الأساس، 
وامتناع من العلمانيين عن إطلاق مناشدات 
ــر يتعلق  ــ ــان الأمـ ــ عــلــى خــلــفــيــات طــائــفــيــة، أكـ
بالهندوس أو المسلمين )المصدر نفسه: 129(. 
لحاجة  للعلمانية  التعريف  هــذا  يستجيب 
النحو  الــعــربــي لتعريفها عــلــى هـــذا  المــشــرق 

واعتمادها. 

ــوام  ــثــــاث الـــتـــي شـــكّـــلـــت قــ ــهـــوريـــات الــ ــمـ الـــجـ
الفدرالية الأولــى في نيجيريا، التي أدت إلى 
نشوب حرب بيافرا الأهلية الدموية )المصدر 
الروسية  الفدرالية  تقسيم  وتــم  نفسه: 188(. 
الـــتـــي تقطنها  المـــنـــاطـــق  فـــي  إلــــى 31 وحـــــدة 
الأقليات، و57 وحدة في المناطق التي يقطنها 

الروس )المصدر نفسه: 191(. 
أجــــرى الــبــاحــث ســفــانــتــي كــورنــل اســتــقــصــاءً 
ــتـــي تــضــم  ــنـــوب الـــقـــوقـــاز الـ ــول مــنــطــقــة جـ ــ حـ
ثــاث جمهوريات  على  ع 

ّ
تــتــوز أقليات  تسع 

هــي جــورجــيــا وأرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان. وهــي 
ــاد الــســوفــيــاتــي  شـــهـــدت بــعــد انـــهـــيـــار الاتــــحــ
ــزاعــــات دمـــويـــة تـــواجـــهـــت خــالــهــا أقــلــيــات  نــ
الجمهوريات  فــي  المــركــزيــة  السلطة  مــع  عــدة 
الـــثـــاث الـــتـــي اســتــقــلــت حــديــثــا عـــن الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي. تــبــنّ أن الأقــلــيــات الــتــي سبق 
لـــهـــا أن تــمــتــعــت بــــ«اســـتـــقـــالـــيـــة جــغــرافــيــة« 
)territorial autonomy( طالبت بالانفصال عن 
هذه الجمهوريات )كورنل، 2002: 258(. ميّز 
 cultural( الثقافية«  كورنل بين »الاستقلالية 
الإثنية  المجموعات  تحظى  التي   )autonomy
بموجبها بحقوق وواجبات في علاقتها مع 
الــدولــة كائنة مــا كانت أمــاكــن سكنها، وبين 
حيز  ــر 

ّ
يــوف حيث  الجغرافية«  »الاستقلالية 

جـــغـــرافـــي لـــهـــذه المـــجـــمـــوعـــات تــســيــطــر عليه 
وتـــمـــارس فــيــه اســتــقــالــيــتــهــا الــثــقــافــيــة. وقــد 
»استقلالية  توفير  أن  القائلة  الآراء  دحــض 
أن  جغرافية« للمجموعات الإثنية من شأنه 
الوطنية،  الــوحــدة  التزامها خيار  أكثر  ز 

ّ
يعز

ورأى أنـــه يــدفــعــهــا إلـــى المــطــالــبــة بــمــزيــد من 
واستنتج  أمكن.  إذا  والانفصال  الاستقلالية 
 مــن 

ً
ــات المــــدنــــيــــة بــــديــــا ــويــ ــهــ أن تــشــجــيــع الــ

هو  السياسة،  فــي  الإثنية  الهوية  اســتــخــدام 
الــخــيــار الأفـــضـــل لــتــأمــن اســـتـــدامـــة الـــوحـــدة 

الوطنية )المصدر نفسه: 276(.
إلــى  تقسيمها  الــهــنــد،  تــجــربــة  دروس  ومــــن 
قاعدة  أو جمهوريات على  فــدرالــيــة  وحـــدات 
اللغة. أي الرفض المطلق لقبول كيانات تنشأ 
على أســاس ديني أو طائفي، بالإضافة إلى 
رفــــض نــشــوء حـــركـــات انــفــصــالــيــة أو إعــطــاء 

بناء المقدرة التكنولوجية 

للموقع  التصدي  مــحــاولات  عــدّد هينبوش 
الدوني للمنطقة في التراتبية الدولية التي 
كانت تتكرر بمعدل محاولة كل عشر سنوات 
وبـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، مـــن الــقــومــيــة الــعــربــيــة 
الناصرية بدءاً من الخمسينيات، إلى حركة 
ودور  الستينيات  فــي  الفلسطينية  التحرّر 
والــثــورة  السبعينيات  فــي  الأوبــيــك  منظمة 
الإسلامية في إيران في الثمانينيات وعراق 
صــدام حسين في التسعينيات وظاهرة بن 
لادن فــي الــعــقــد الأول مــن الألــفــيــة الــجــديــدة. 
وهـــي مـــحـــاولات منيت بــالإخــفــاق رغـــم قــوة 
ــار الــتــي حــمــلــتــهــا، لأن الــعــامــل المـــادي  ــكـ الأفـ
الــعــامــل المــحــدد للنجاح  الـــذي هــو  البنيوي 
)هينبوش، 2011:  بقي غير متوفر  والفشل 

.)230
قدم الاختصاصي الكبير في التنمية هنري 
الـــواردات«  »استبدال  لتجربة  قــراءة  بريتون 
كل  اعــتــمــدتــهــا  الــتــي   )import substitution(
بـــلـــدان الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث تــقــريــبــا بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، أظـــهـــرت أن هــــذه الأخــيــرة 
)بـــريـــتـــون، 1998(. وهــي  الــســهــولــة  ــارت  ــتـ اخـ
اعــتــمــدت الــحــمــائــيــة، مــن خـــال فـــرض رســوم 
الــــــــــواردات، لتشجيع  جــمــركــيــة عــالــيــة عــلــى 
ــاع فــي  ــبـ ــمّـــرة تـ ــتــــاج أو تــجــمــيــع ســـلـــع مـــعـ إنــ
السوق المحلية. وشجعت الاستثمار في هذه 
الــقــطــاعــات بــاعــتــمــاد أســـعـــار صـــرف للعملة 
مكوّنات  استيراد  كلفة  خلالها  مــن  ضت 

ّ
خف

هذه السلع وقطع الغيار العائدة لها. 
ــمّــــا هــــو أهـــم  ـــت بــــهــــذا الـــخـــيـــار عــ

ّ
ــل وهـــــي تـــخـ

بكثير، أي إنتاج  السلع التجهيزية أو الآلات 
)capital goods( بنفسها، من خلال »التمرين 
تشذ  لم   .)learning by doing( التكنولوجي« 
مصر عــن هــذه الــقــاعــدة فــي إقــامــة صناعات 
أواخر  التصنيع حتى  تجميعية خلال فترة 
الــســتــيــنــيــات، وفـــي التخلي عــن هـــدف إنــتــاج 
ولم  الخاصة.  التكنولوجية  بمقدرتها  آلات 
أيـــة دولـــة عربية  إنــتــاج الآلات  تعتمد خــيــار 
أخرى. بقيت الدول العربية بالتالي في حالة 
دونية تكنولوجية تجاه الغرب. وهي دونية 
ــادرة عــلــى تــطــويــر تــقــنــيــات  ــ جــعــلــتــهــا غــيــر قــ
محلية تجعل جيوشها قادرة على التصدي 
ــارجـــي المــســتــمــر عــلــيــهــا. وقــد  ــعـــدوان الـــخـ ــلـ لـ
أظهرت حرب العراق بأعلى قدر من المأسوية 
أن التصدي للعدوان الخارجي والحفاظ على 
القائمة لا يمكن أن يتحققا  الوطنية  الــدولــة 
إلا بـــإعـــطـــاء الأولــــويــــة لـــهـــدف بـــنـــاء الــقــاعــدة 
إنــتــاج  مــن  والــتــمــكــن  المــحــلــيــة،  التكنولوجية 

الآلات بالإمكانات الوطنية. 
الـــدول العربية، حققته  لــم تحققه أي مــن  مــا 
ــثــــورة الإســـامـــيـــة. أظــهــرت  إيــــــران فـــي ظـــل الــ
قراءة الكاتب عامر محسن للتجربة الإيرانية 
ثمة  أن  العسكرية،  التكنولوجيا  إنــتــاج  فــي 
الصعيد.  هــذا  فعلية تحققت على  إنــجــازات 
ــة تــقــنــيــات  ــيـ ــذاتـ ــران بــجــهــودهــا الـ ــ ــ ــــورت إيـ طــ
التشويش على المهاجمين الذي يعوّلون على 
وســائــل الاتــصــال وتعيين الأهـــداف بالأقمار 
الصناعية، وطورت تقنيات الطائرات الخفية، 
ــيــــة وأقــــامــــت  وحـــسّـــنـــت قـــدرتـــهـــا الــــصــــاروخــ
استهدافها  تمنع  متكاملة  دفاعية  منظومة 
ل تجربة إيران 

ّ
من الجو )محسن، 2014(. تمث

في بناء قاعدة تكنولوجية محلية نموذجاً 
يمكن أن تحتذيه الدول العربية. 

رأى الباحث الاقتصادي الدكتور محمد عبد 
الشفيع عيسى، أن على الدول العربية أن تجد 
صيغة لتطوير جهد مشترك في ميدان إنتاج 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة، كــأولــويــة لا يمكن 
 .)2014 )عيسى،  تأجيلها  أو  فيها  التسامح 
ورأى الدكتور رودولف القارح، أنه باتت ثمة 
حاجة إزاء العدوان الخارجي الذي يستهدف 
مجتمعات المشرق العربي بضربها وتفتيتها 
ــة مــوروثــهــا مــن العيش معاً على مدى  وإزالــ
عشرات القرون، لإعــداد »خطة طــوارئ« على 
للعدوان  للتصدي  العربي  المــشــرق  مستوى 

)القارح، 2014(. 
تمارسها  التي  الجماعية«  »السيطرة  عِدّ 

ُ
ت

المتحدة  الولايات  رأسها  وعلى  الغرب  دول 
كدولة مسيطرة، أطباقاً مرّة للمشرق العربي. 
لا يستطيع المثقفون أن يقفوا موقف المتفرّج 

في مواجهة الخطر الداهم. 
)هذا النص هو الجزء الثالث والأخير من مادة: 

الولايات المتحدة والمشرق العربي: بيان للاستنهاض 
القومي(

)المراجع منشورة على الموقع الالكتروني(
* أستاذ جامعي

الحرب الراهنة على المشرق العربي  طبيعة   المشروع الذي يتيح التصدي للعدوان
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الاستراتيجية العسكرية 

الأميركية نأت أكثر خلال السنوات 

الأخيرة عن نموذج الحرب التقليدية

مت الهند درساً في تجربة 
ّ

قد

إجبار النخب على امتلاك لغة عالمية 

كالإنكليزية

 »السيطرة الجماعية« 
ّ

عِد
ُ

ت

التي تمارسها الولايات 

ة للمشرق 
ّ
المتحدة أطباقاً مر

العربي )أ ف ب(
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إيلي شلهوب

قد يقول قائل إن ما جرى على الأرض 
ــــي بـــاد  ــيــــة فـ خــــــال الأســــابــــيــــع المــــاضــ
الـــرافـــديـــن لـــم يــكــن مــرتــبــطــا فـــي أصــلــه 
النهاية، مع  بأهداف استراتيجية. في 
وصـــــول مــقــاتــلــي "داعـــــــش" إلــــى تــخــوم 
بغداد، لم يكن لدى الحكومة العراقية 
وحلفائها ترف التخطيط البعيد الأمد. 
كــان لا بد من وقــف الزحف التكفيري، 
للسيد  الكفائي  الجهاد  فتوى  فكانت 
عـــلـــي الـــســـيـــســـتـــانـــي ومــــــا تـــبـــعـــهـــا مــن 
تطوع مئات الآلاف في ما عرف لاحقاً 
أوصــل  بــشــري  الشعبي. ســد  بالحشد 
"داعــش" إلى ما يعرف عسكرياً بنقطة 

الذروة في التوسع.
أمــــام واقــــع كـــهـــذا، لـــم يــكــن لــــدى بــغــداد 
وأصدقائها من خــيــارات ســوى العمل 
وفــق ما تمليه الكتب العسكرية. وقف 
الزحف الداعشي كان بالتأكيد لمصلحة 
بــغــداد، لكنه كــان ســرعــان مــا سينقلب 
عــلــيــهــا لـــو فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق أمــريــن: 
امــتــاك زمــام المــبــادرة، وكسر اسطورة 
المقاتل الداعشي الــذي لا يُهزم. لم يكن 
تحصين المناطق الموالية كافياً وحده. 
صحيح أنه كان سيمنع سقوط المزيد 
مـــن الأراضـــــــي فـــي أيـــــدي الــتــكــفــيــريــن، 
لكنه كــان سيعطيهم الفرصة لتجذير 
سيطرتهم في المناطق التي يحتلونها. 
فـــــي واقـــــع  ــيــــر،  الــــجــــمــــاهــ مـــــعـــــروف أن 
كــهــذا، ســرعــان مــا تــتــأقــلــم مــع الــوضــع 
الجديد، وتندرج ضمن أطره، وخاصة 
الــبــيــئــة المــعــنــيــة تــحــمــل مـــن النقمة  أن 
الحامل  ومــن  والاجتماعية  السياسية 

الإيديولوجي ما يؤهلها لذلك.
من هنا كانت الهجمات المضادة التي 

لم تهدأ يوماً، والتي رمت، في ما رمت 
إلــيــه، إلــى كسر الــصــورة النمطية عن 
مــقــاتــل “داعـــــش” الـــذي يــفــر مــن أمــامــه 
بعينها.  منطقة  يدخل  حالما  الجميع 
نــصــر أمــيــرلــي، تــلــك المــديــنــة الشيعية 
ــــي حُــــــــــررت فـــــي أوج  ــتـ ــ ــرة الـ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ المـ
انــتــصــارات "داعــــش". وجـــرف الصخر، 
تـــلـــك المــنــطــقــة الـــعـــصـــيـــة، لـــيـــس الـــيـــوم 
فــحــســب، بـــل مــنــذ أيــــام صــــدام حسين 
واقــعــا ديموغرافيا  فيها  فــرض  الـــذي 
عــلــى بـــوابـــة الــجــنــوب الــعــراقــي وعــلــى 
ــتـــال  ــام الاحـ ــ ــــن أيــ تـــخـــوم كــــربــــاء، ومـ
الأمــيــركــي الـــذي لــم يــدخــلــهــا يــومــا بل 
تــركــهــا أداة لابـــتـــزاز مـــن يــتــمــرد على 
تقر  أن  قبل  المنطقة.  أهــل  مــن  سلطته 
)باستثناء  ديــالــى  بــتــحــريــر  الــســبــحــة 
مـــنـــطـــقـــة جــــــلــــــولاء( والـــــســـــد الـــعـــظـــيـــم 

وبيجي و...
في خلال كل هذا الحراك، بدا واضحاً 
أن هناك أهدافاً رديفة لكل ما يجري. 
التي  قاسم سليماني  الــجــنــرال  صــور 
تكرر ظهورها في كل معركة رئيسية 
لم تأت صدفة، هو الذي نادرا ما كان 

الالــكــتــرونــي الــســعــودي إن الاجــتــمــاع 
الـــذي حــضــره حــكــام دول الخليج )ما 
عــــدا عُــــمــــان(، »كــــان اجــتــمــاع الــفــرصــة 
الأخيرة لقطر، حتى تصحّح وضعها 
ــفــــاق  ــــود اتــ ــنـ ــ الــــخــــلــــيــــجــــي، وتــــلــــتــــزم بـ
الــــريــــاض، الـــــذي نــكــثــت كـــل عــهــودهــا 

بالتزامه«. 
أن  ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ الالــ الـــصـــحـــيـــفـــة  ورأت 
الــقــمــة مــثــلــت »مـــفـــاجـــأة«، وخــصــوصــا 
أن الإشــــــارات الــتــي ســبــقــت الاجــتــمــاع 
الــخــلــيــج  دول  أن  ــــدت  ــ أكـ الـــخـــلـــيـــجـــي، 
ــه، فـــرصـــة زمــنــيــة  ســتــمــنــح قــطــر خـــالـ
بين 6 أشهر وسنة، لتنفيذ الالتزامات 
التي تعهدتها في اتفاق الرياض. غير 
أن القمة التي دامت ساعة واحدة فقط، 
ت إلى اجتماع »حلحلة العقد«، 

ّ
تحول

أدى إلى قرار عودة سفراء السعودية 
والإمـــــــارات والــبــحــريــن إلــــى قــطــر، في 
مـــقـــابـــل تــعــهــد قـــطـــري نـــهـــائـــي بــوقــف 

الاتفاق  ملامح  بعد  تماماً  تتضح  لــم 
ــم عــــــن الـــقـــمـــة  ــجــ الـــخـــلـــيـــجـــي الـــــــــذي نــ
الــــريــــاض، أول من  فـــي  الاســتــثــنــائــيــة 
أمس، وخصوصاً أن البيان الختامي 
لــم يــــأتِ عــلــى ذكـــر مــضــمــون »الاتــفــاق 
التكميلي« للمصالحة الخليجية قبل 

سنة.   
ــــام ســـعـــوديـــة نــقــلــت،  ــائـــل إعـ لــكــن وسـ
ــة، جــــــــاءت بــعــد  ــحــ ــالــ المــــصــ أمــــــــس، أن 
تعهد قطر »وقــف تدخلها في شؤون 
قناة  الخليجية، ولجم حملات  الــدول 

الجزيرة«. 
الــخــلــيــجــيــة  الـــصـــحـــف  مـــعـــظـــم  ورأت 
فتحت  القمة  أن  والقطرية خصوصاً، 
صفحة جديدة بين دول الخليج، فيما 
ــــرى بــالمــصــالــحــة الــتــي  »احــتــفــلــت« أخـ
أعــادت »خليجنا واحــد«، كما عنونت 

صحيفة »الوطن« القطرية. 
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مـــــوقـــــع »إيــــــــــاف« 

عربياً  الأحــــداث  وتـــطـــورات  الشقيقين 
اتصالًا  تميم  تلقى  كذلك،  وإقليمياً«. 
هاتفياً، أمس، من أمير الكويت صباح 

الأحمد الجابر الصباح.
الحديثة  الخليجية  المصالحة  وتثير 
العهد، تــســاؤلات عــدّة حــول مستقبل 
اها الصراع 

ّ
قضايا إقليمية شائكة، غذ

ــقـــطـــري فــــي الـــســـنـــوات  الــــســــعــــودي ـ الـ
القليلة الأخيرة. 

إحـــدى هــذه القضايا، مــوقــف الــدوحــة 
ــيــــادات  ــن قــ ــ مــــن الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة ومــ
جماعة »الإخوان المسلمين« المتخذين 
منها مقراً. في هذا الإطار، من المقرر أن 
يلتقي وزير الخارجية المصري سامح 
ــــودي ســـعـــود  ــعـ ــ ــــسـ شــــكــــري نــــظــــيــــره الـ
الــيــوم، لمناقشة  بــاريــس،  فــي  الفيصل 
تـــبـــعـــات قــــــــرار إعـــــــــادة الــــســــفــــراء إلـــى 
لـ »الأخبار«  الدوحة. وأفــادت مصادر 
أيضاً بشأن  أعلنت تعهداً  الدوحة  أن 

شاهد لــه صــورة. 
ُ
يُسمع لــه صــوت أو ت

المــعــارك  الإصـــرار على خــوض كبريات 
من دون الدعم الجوي لما يعرف بقوات 
التحالف لم يكن بريئاً. بدا واضحاً أن 
قراراً قد اتخذ في مكان ما، مع الإعلان 
"المــشــبــوه"، بوجوب  التحالف  هــذا  عــن 
الـــتـــأكـــيـــد بـــالـــدلـــيـــل والـــبـــيـــان أن الآتــــي 
بتدمير  معنياً  لــيــس  الــبــحــار  وراء  مــن 

ــــش"، بــل ذاك المــحــور الــــذي تــقــوده  "داعــ
إيران. هناك من كان متأكداً، بدليل رزم 
المــســاعــدات الــتــي كــانــت تــرمــى لمقاتلي 
كل  عــنــد  الــجــو  مــن  التكفيري  التنظيم 
ــادة الــتــحــالــف،  ــ مــفــتــرق عـــســـكـــري، أن قـ
الـــذيـــن كــــان لــهــم شــــرف الإشــــــراف على 
أرادوه  إنــمــا  "داعـــــش" ورعــايــتــه،  ولادة 
أداة ميدانية لابتزاز حكومة بغداد ومن 
خلفها إيران، قبل أن تنحرف عن المسار 
أميركا  أهــم حلفاء  المــرســوم، وتــضــرب 

في المنطقة: كردستان و... السعودية.
بل أكثر من ذلك. بُذلت الجهود حثيثة، 
بقدرات ذاتية، لإسقاط الرهان الأميركي 
عــلــى "داعــــــش" كـــورقـــة ابـــتـــزاز لحكومة 
بغداد وإيران، وتحويل الورقة التكفيرية 
إلى خطر على حلفاء أميركا. ولما تحقق 
المراد، باتت إيران حاجة أميركية لإبعاد 
"داعــــش" على أصــدقــاء واشنطن،  خطر 
من دون أن يلغي ذلــك حاجة الأميركي 
استطاع  إن  اعة، 

ّ
كفز الــورقــة  تلك  لإبقاء 

، لكنه خيار ينطوي على 
ً
إلى ذلك سبيلا

تــهــديــدات قــد لا تــكــون لــدى الأميركيين 
الــقــدرة على ضبطها، بدليل مــا حصل 

ل في الشؤون الخليجية، ووقف 
ّ

التدخ
ــــرة« الـــعـــدائـــيـــة  ــزيـ ــ ــــجـ حــــمــــات قــــنــــاة »الـ

المسيئة لدول الخليج.
وكـــانـــت الـــــدول المــجــتــمــعــة قـــد أصــــدرت 
بــيــانــا فـــي خـــتـــام الــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة، 
أكــــــدت فـــيـــه أن الاتــــفــــاق »يُــــعــــدّ إيـــذانـــا 
مرتكزاً  ستكون  جــديــدة  صفحة  بفتح 
ــا لـــدفـــع مـــســـيـــرة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك،  قـــويـ
والانــــطــــاق بــهــا نــحــو كـــيـــان خليجي 
 

ّ
قـــوي ومــتــمــاســك، وخــصــوصــا فــي ظــل

الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، 
والتكاتف  الجهود  مضاعفة  ب 

ّ
وتتطل

لحماية الأمن والاستقرار فيها«.
وشــهــد يـــوم أمــــس، اتـــصـــالًا، هـــو الأول 
بــعــد الـــقـــمـــة، بـــن أمـــيـــر قــطــر تــمــيــم بن 
ــك الـــســـعـــوديـــة عـــبـــدالـــلـــه بــن  ــلـ حـــمـــد ومـ
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ ــالــــت وكــ عـــبـــد الــــعــــزيــــز. وقــ
الــســعــوديــة إنـــه »جـــرى خـــال الاتــصــال 
البلدين  بين  الثنائية  العلاقات  تناول 

مستقبل الــعــاقــة مــع الــنــظــام المــصــري، 
بالمستوي  يتعلق  مــا  فــي  وخــصــوصــا 
ــاة »الـــجـــزيـــرة  ــنـ ــــال قـ الإعــــامــــي مــــن خـ

مباشر مصر«.
وجـــــــــــرت يـــــــــوم أمـــــــــس اتــــــــصــــــــالات بـــن 
مــــســــؤولــــن فــــي الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة 
ــــاض  ــريـ ــ ــكــــويــــت والـ ــي الــ ــ ونــــظــــرائــــهــــم فـ
ــة لمــــعــــرفــــة حـــيـــثـــيـــات الـــــقـــــرار.  ــ ــامـ ــ ــنـ ــ والمـ
ــدر، فــــإن الـــــدول الــثــاث  وبــحــســب المـــصـ
مارست »ضغوطاً قوية« على تميم من 
أجـــل تــعــديــل المــوقــف الــرســمــي للدوحة 
من النظام المصري، موضحاً أن القاهرة 
ــن قــطــر  ــ ــبـــل مــــــبــــــادرات جــــــــادة مـ ــقـ ــتـ »سـ
الطبيعي  إلى شكلها  العلاقات  لإعــادة 
التزامها  الــعــرب، شريطة  بــن الأشــقــاء 
والابــتــعــاد عن  الــنــهــايــة،  التنفيذ حتى 
أســـلـــوب المــــراوغــــة الــــذي اتــبــعــتــه خــال 

المبادرات السابقة«.
)الأخبار(

حيال أربيل والسعودية.
ــد الـــتـــرويـــج  ــزايــ مــــن هـــنـــا يــمــكــن فـــهـــم تــ
ــــري في  الأمـــيـــركـــي لـــتـــدخـــل عـــســـكـــري بـ
الرسمي  للعدد  بــزيــادة  مرفقاً  الــعــراق، 
ــلـــن لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــاد  المـــعـ
إلـــى ٣٠٠٠ عنصر.  مــن ١٥٠٠  الــرافــديــن 
بات الحضور الفيزيائي ضرورياً لمنع 
تقدم الطرف الآخــر ولتحقيق الأهــداف 
الأساسية لذاك التحالف: إعادة صياغة 
للنظام  والعسكرية  السياسية  البنى 
الــعــراقــي بما يضمن تــــوازن مــن النوع 
الــذي يكفل عــودة النفوذ الأميركي إلى 
بلد كلف احتلاله واشنطن 1.7 تريليون 
دولار وغادرته قواتها في 2011 خالية 

الوفاض.
يراهن الأميركيون، على ما يبدو، على 
ــ 2008، عندما  تكرار تجربة عــام ٢٠٠٧ 
حاولوا بناء قوة موازية لجيش، أنفقوا 
 ٢٥ مـــن  أكـــثـــر  و٢٠١١   ٢٠٠٥ بـــن  عــلــيــه 
مليار دولار. كــان اســم الــقــوات المــوازيــة 
في ذلــك الوقت "الصحوات" وقــد قضى 
عــلــيــهــا نــــوري المــالــكــي مـــع خــــروج آخــر 
جندي أميركي من الــعــراق. اليوم يأمل 
الجديدة،  التجربة  نــجــاح  الأمــيــركــيــون 
التي طلبت إدارة أوباما من الكونغرس 
لــتــمــويــلــهــا،  دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ خـــمـــســـة 
لــبــنــاء مــا بــات  بينها 1.6 مــلــيــار دولار 
يُـــعـــرف بــالــحــرس الــوطــنــي المــخــصــص 
لــلــمــحــافــظــات، الـــتـــي تـــقـــول بـــغـــداد إنــه 
ســيــؤدي إلـــى تقسيم الــبــاد، وذلـــك في 
مـــقـــابـــل هـــجـــوم عــنــيــف يــشــنــونــه على 
الــذي يطالبون  قــوات الحشد الشعبي، 
القوات  فــي   هامشياً 

ً
بــأن يكون فصيلا

المسلحة العراقية، وأن يمنع قادته من 
المشاركة في اجتماع القيادة العسكرية، 
فضلا طبعا عن رفضهم التعاون معه 
ميدانياً )وصل إلى قاعدة الأسد غربي 
العراق ٥٠ مستشاراً أميركياً، علماً بأن 
تــلــك الــقــاعــدة تــضــم مــئــات مــن عناصر 
الصدري  للتيار  التابعة  السلام  سرايا 
ومن منظمة بدر، وهما جزء من الحشد 

الشعبي(.
مــعــطــى  نـــتـــجـــاهـــل   

ّ
أل يــــجــــب  ــا  ــتــــامــ خــ

النووية  المــفــاوضــات  فــي  مهما، يتمثل 
الأميركية الإيرانية، التي لو انتهت إلى 
اتــفــاق مــن نـــوع مـــا، فــا بــد أن ينعكس 
على علاقة الطرفين في الداخل العراقي، 
حيث يتوقع أن تصبح أكثر تناغماً. أما 
إذا لم يحصل اتفاق كهذا، فلا شك في 
أن هــنــاك حــرصــا أميركياً إيــرانــيــا على 
تجنب الــصــدام المــبــاشــر. الأيـــام القليلة 

المقبلة ستكون حاسمة في هذا الشأن.

يراهن الأميركيون 

على تكرار تجربة

 ٢٠٠٧ عندما حاولوا بناء 

قوة موازية للجيش

ي؟
ّ
لماذا يستعجل الأميركيون التدخل البر

ي 
ّ

تزايد الإشارات الأميركية إلى تدخل بر

في العراق ليس نابعاً من فراغ. تطورات 

ميدانية كثيرة فرضت على العم سام 

تسريع خطواته بهذا الاتجاه. معادلات 

جديدة فرضت في ساحات الوغى، 

أهميتها ليس فقط في طبيعة 

الانجازات العسكرية التي تحققت، 

وإنما في انعكاسها على المعادلة 

الجيواستراتيجية في المنطقة

اتفاق نووي أميركي إيراني يجعل العلاقة في العراق أكثر تناغماً )الأناضول(

العراق

تقرير

وقف التدخل ولجم حملات »الجزيرة« شرطا المصالحة مع قطر؟
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إيلي حنا

تنظيم  أعلن  عاجل:  خبر 
الرهينة  قتل  الإسلامية«  »الدولة 
الأميركي بيتر كاسيغ. لم نفاجأ. 
»غربيون« عديدون حزّت رقابهم 
الدولي«.  »التحالف  تشكيل  منذ 
»تابع«.  خبر  عن  تفصل  دقائق 
في  ق 

ّ
تدق الحر«  »العالم  دول 
محتوى الفيديو وصحّته.

التلفزيونية  التقارير  انهالت 
أهل  إلى  تعرّفنا  والإخبارية. 
دخل  الذي  السابق  الجندي 
الإسلام بعد اختطافه. »بورتريه« 
عاماً،  الـ36  لصاحب  شامل 
العراق  حرب  في  مشاركته  من 
الإنساني  خياره  إلى   )2003(
إلى جانب الشعب السوري. بيتر 
عشرات  الاسم  تكرّر  كاسيغ... 
الماضيين.  اليومين  في  المرات 
جريمة بشعة وعمل شرير. ردّد 
كاميرون  وديفيد  أوباما  باراك 

و»زملاؤهم«.
»ضحايا«  لنلحظ  كامل  يوم  مرّ 
الخبر:  مرّ  الهامش  على  آخرين. 
نحو  إعدام  يظهر  والفيديو   ...«
15 شخصاً على الأقل قيل إنهم 
عسكريون سوريون«. كانوا من 
الشاشة.  أقصى ما تظهر  إلى   1
علمنا  وكذا.  كذا  بين  يراوح  رقم 
ضباط  هؤلاء  أنّ  الفيديو  من 
السوري.  الجيش  في  وطيارون 
لم  ذلك.  الرسمي  الإعلام  ينفِ  لم 
يكونون  قد  مطلقاً.  الخبر  يذكر 
أو  مشاة  جنوداً  أو  طيارين 

مواطنين عاديين. لا نعلم.
يغرّدون  أهله  مجدداً.  كاسيغ 
آخر  صعب  يوم  »تويتر«.  على 
لحظة  منذ  توقعوه  عليهم.  مرّ 
فيديو   .2013 عام  احتجازه 
يبحث  الغربي  الإعلام  كاسيغ: 
ذكره  الذي  »دابق«  موقع  عن 

»البريطاني« صاحب السكين.
فيديو  عنا  حجبت  خفية«  »قوة 
اللقطات  عدا  ما  دقيقة   15 من 
»نفصل«  أن  تريدنا  الأخيرة. 
بين »حربنا« و»حربهم«. الفيديو 
عدوّين  بين  الأول  جزءان. 
وحش  بين  والثاني  يتقاتلان، 
»أبيض«.  إغاثة  وعامل  كاسر 
نعود إلى الفيديو. علينا أن نكون 
على  سكاكين  حشرية.  أكثر 
نعرف من  قد لا  رقاب سوريين. 
صحة  في  يحقق  أحد  لا  هؤلاء. 
المحتوى. الجميع متواطئ ضدنا. 
لائحة  إلى  نضيفهم  أن  يريدون 
أرقام.  الشهداء.  آلاف«  »عشرات 
بعبارة  نذكرهم  أن  نريد  لا  لكن 
ذبح  فيديو  في  مرّوا  الذين   ...«
أسماءهم.  أبلِغونا  الأميركي«. 

أفيدونا عنهم.
العام  مطلع  حلب  ريف  في 
النصرة«،  أعدمت »جبهة  الحالي، 
المقاتلين  من  ة 

ّ
ثل »داعش«،  أخت 

في  المحاصرين  الشجعان 
الضابط  وقف  الكندي.  مشفى 
ورفاقه  الشامي  طارق  الشاب 
بثبات.  الموت  يواجهون  التسعة 
على  يبعث  ما  الصورة  في 
سكاكين  قتال  رفاقهم  مواصلة 

التكفير ورصاصه.
ليست المسألة في »حشر« الجنود 
كاسيغ  الرحمن  عبد  جانب  إلى 
أو  أيضاً،  دمائهم  على  والبكاء 
»داعش«  أسطرة  في  الإسهام 
ما،  بطريقة  اعتدنا،  وقوتها. 
السائل. هي حرب  الدماء  مشهد 
استرخاص  يغيظ  ما  خاض. 

ُ
ت

دماء أسيلت بالسكين ذاتها.

الدم الأزرق
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إيـــــــران ومـــجـــمـــوعـــة »1+5«  تــســتــأنــف 
ــوم، فــي  ــ ــيـ ــ مـــفـــاوضـــاتـــهـــا الـــصـــعـــبـــة، الـ
ــواء يــطــغــى عــلــيــهــا  ــ ــ ــــط أجـ فــيــيــنــا، وسـ
إمكانية  مع  بالحذر،  المشوب  التفاؤل 
عــــدم الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق فـــي الــرابــع 
ــــن مــــــن الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي،  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ والـ
خــصــوصــا بــعــد كــشــف رئـــيـــس لجنة 
الــطــاقــة الــنــوويــة فــي مجلس الــشــورى 
الإيـــرانـــي، الــنــائــب إبــراهــيــم كــارخــانــة، 
عن بنود مقترح الولايات المتحدة في 
مــبــاحــثــات مــســقــط، الـــذي واجـــه رفــض 

طهران. 
ــــس، إن  ــ أمـ مــــن  كــــارخــــانــــة، أول  ــال  ــ ــ وقـ
واشــنــطــن اقــتــرحــت الــســمــاح بتفتيش 
غــيــر مـــحـــدّد ومـــفـــاجـــئ لــكــل المــنــشــآت 
العسكرية. واقترحت  النووية ولاحقاً 
آراك  ــأة  ــشــ ــنــ لمــ الأمـــــــــد  ــل  ــ ــويـ ــ إغـــــــــاق طـ
ــة  ــافـ بـــحـــجـــة إعـــــــــادة تـــصـــمـــيـــمـــهـــا، إضـ
إلــى الاكــتــفــاء بــأجــهــزة الــطــرد المــركــزي 

مــن الــجــيــل الأول فــي مــجــال الأبــحــاث 
إلـــى أن أميركا  والــتــحــقــيــقــات، مــشــيــراً 
أعادت المفاوضات النووية إلى النقطة 

الصفر.
ووصــــف رئــيــس الــلــجــنــة الــنــوويــة في 
مــجــلــس الـــشـــورى المــقــتــرح المــؤلــف من 
الفاشلة  »المعاهدة  بـ صفحات  ثماني 
والظالمة التي لا يمکن الفريق الإيراني 

المفاوض قبولها«.
لــكــن فـــي مــقــابــل ذلــــك، وعــلــى الــجــانــب 
ــارزاً، أمـــس، مــا حاولت  الــغــربــي، بــدا بــ
ــه مــن  ــ ــحــــف الـــــتـــــرويـــــج لــ ــعــــض الــــصــ بــ
ــى اتــفــاق  إمــكــانــيــة كــبــيــرة لــلــتــوصــل إلـ
يمكّن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، 
مــــن تــحــقــيــق انـــتـــصـــار عـــلـــى مــســتــوى 

السياسة الخارجية.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، أوضـــحـــت صحيفة 
»نــيــويــورك تايمز«، أن أوبــامــا يسعى 
إلـــى تحقيق هـــذا الانــتــصــار أكــثــر من 

أي وقت مضى، إذ يرى أن الوقت يمرّ 
الكثير  تغيير  مــن  يتمكن  أن  مــن دون 
في الشرق الأوسط. وهي إذ نقلت عن 
أمـــام مجموعة صغيرة  قــولــه  أوبــامــا 
النهاية  البيت الأبيض: »في  من زوار 
هــــــذا قــــــــرار ســـيـــاســـي بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الإيرانيين«، إلا أنها أكدت أن هذا الأمر 

ينطبق عليه أيضاً. 
ورغـــم ذلـــك، أشـــارت الصحيفة إلــى أن 
مــســتــشــاري الــرئــيــس الأمــيــركــي يــرون 
أن نسبة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تـــراوح 

بين40 أو 50 في المئة. 
من جهتها، رأت صحيفة »ذا غارديان« 
البريطانية أن »الإخفاق ليس خياراً« 
ــفـــاوضـــن الـــراغـــبـــن  ــــى المـ بــالــنــســبــة إلـ
ــران بــشــأن ملفها  بــإبــرام اتــفــاق مــع إيــ
الـــنـــووي، مــشــيــرة إلـــى أن »الاجــتــمــاع 
المــتــوقــع الأســـبـــوع الــحــالــي بــن إيـــران 
المــتــحــدة والـــقـــوى العالمية  والـــولايـــات 

الكبرى في فينيا قد يفضي إلى اتفاق 
النووي  البرنامج  دائم حول  تاريخي 
الإيــرانــي، من شأنه أن ينهي 12 عاماً 

من المحادثات المتعثرة«.
ولــفــتــت الانــتــبــاه إلـــى أن »الــعــديــد من 
ــرون أنـــهـــم أنـــجـــزوا  ــ الــدبــلــومــاســيــن يـ
المــئــة مــن عملهم، لكنهم  فــي  نــحــو 95 
حذروا في الوقت ذاته من العواقب في 

حال انهيار هذه المحادثات«.
ــراء فــي  ــ ــبـ ــ ــن خـ ــ ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـ
ــأن الإيـــــرانـــــي قـــولـــهـــم إن »هـــنـــاك  ــشــ الــ
أسباباً سياسية قد تشكل عائقاً أمام 
النووي  البرنامج  الاتفاق حــول  إبــرام 
الإيراني، إذ إن إدارة الرئيس الأميرك، 
ــي،  ــ ــرانـ ــ ــا، ونـــظـــيـــره الإيـ ــ ــامــ ــ بــــــــاراك أوبــ
حــســن روحـــانـــي، بــحــاجــة إلـــى طمأنة 
المحافظين في بلاديهما وليس مجرّد 

متطلبات الاتفاق النووي الإيراني«.
 )الأخبار(

الجيش: زيادة مساحة المنطقة العازلة في رفح إلى كيلومتر

بعدما حرقوا أبو خضير... المستوطنون يشنقون الرموني

ــقــــوات المــســلــحــة المــصــريــة،  أعــلــنــت الــ
أمس، زيــادة مساحة المنطقة العازلة 
على الشريط الحدودي في رفح إلى 
كيلومتر. وذكرت القوات المسلحة أنه 
ر زيـــادة المــســاحــة مــن 500 متر،  »تــقــرَّ
كمرحلة أولــى إلــى ألــف متر كمرحلة 
أنفاق  اكتشاف  مع  ثانية، خصوصاً 
تحت الأرض، يــراوح طولها من 800 
إلــى ألــف مــتــر«. وأوضــحــت أن العدد 
ــازل عـــلـــى الــشــريــط  ــ ــنـ ــ الـــبـــاقـــي مــــن المـ

ــحــــدودي، هـــو 93 فــقــط حــتــى الآن،  الــ
ــام  ــ ــــال الأيــ ــا خــ ــهــ ــتــ ــتــــجــــري إزالــ و»ســ

المقبلة«.
مــن جهةٍ أخـــرى، وفــي تمهيدٍ لجولة 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي آخــر 
الشهر ومطلع العام المقبل على دولٍ 
أوروبية، بدأ وزير الخارجية المصري 
 تشمل 

ً
ســامــح شـــكـــري، أمــــس، جـــولـــة

باريس، لندن وكوبنهاغن. 
»الأخــبــار«  وأفـــادت مــصــادر خاصة لـــ
ــيــــره  ــظــ ــي نــ ــقــ ــتــ ــلــ ــيــ بـــــــــــأن شـــــــكـــــــري ســ
ــيــــصــــل فــي  ــفــ الـــــســـــعـــــودي ســـــعـــــود الــ
ــيـــوم، عــلــى هــامــش زيـــارة  بـــاريـــس، الـ
الفيصل لفرنسا، »للبحث في قضايا 
سياسية مرتبطة بالاتفاق الخليجي 
الأخـــــيـــــر، وأخــــــــرى اقـــتـــصـــاديـــة عــلــى 
الــحــصــول على دعم  إمكانية  رأســهــا 
خليجي جــديــد لــاقــتــصــاد المــصــري، 

الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، ســــــواء عـــلـــى شــكــل 
ودائــع في البنك المركزي لسد العجز 
الناتج من تسديد الوديعة القطرية، 
أو الاقتراض من المملكة«. وسيلتقي 
ــه لــــنــــدن وزيــــر  ــ ــارتـ ــ ــــال زيـ شــــكــــري خــ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي جـــــون كــيــري 
ــزة  ــة إعـــــــــادة إعــــمــــار غـ ــألـ لـــبـــحـــث مـــسـ
ومــتــابــعــة عملية تــوفــيــر الأمــــوال من 
أجل التسريع بوتيرة إعادة الإعمار. 
ــالــــت مــنــظــمــة  عـــلـــى صـــعـــيـــدٍ آخــــــــر، قــ
»هــيــومــن رايــتــس ووتــــش«، أمـــس، إن 
الرئيس المصري السيسي، من خلال 
المرسوم الــذي وضعه في 27 تشرين 
اختصاصات  »وسّـــع  المــاضــي،  الأول 
المـــحـــاكـــم الـــعـــســـكـــريـــة بــــصــــورة غــيــر 
فــي نعش  يعدّ مسماراً  مــا  مسبوقة، 

العدالة في مصر«.
)الأخبار، أ ف ب(

		 القدس المحتلة ـ 

محمد عبد الفتاح

المستوطنين  تنكيل  حــمــات   
ّ
أن يــبــدو 

الإســرائــيــلــيــن الــتــي يــدعــو لــهــا اليمين 
المــتــطــرف وصــلــت إلـــى ذروتـــهـــا. فبعد 
حــــرق الــطــفــل مــحــمــد أبــــو خــضــيــر، في 
ــل المــســتــوطــنــون  ــ تـــمـــوز المــــاضــــي، واصـ
الفلسطينيين  بــالمــواطــنــن  تــنــكــيــلــهــم 
والاعـــــتـــــداء عــلــى كــثــيــريــن، حــتــى قتل 
ســـائـــق فــلــســطــيــنــي يــعــمــل فــــي شــركــة 

إسرائيليّة شنقاً، فجر أمس.
ستة  أن  الفلسطينية  الـــروايـــة  وتــؤكــد 
مـــســـتـــوطـــنـــن هــــجــــمــــوا عــــلــــى يـــوســـف 
الـــرمـــونـــي )32 عـــامـــا( داخـــــل الــحــافــلــة 
ــة 

ّ
الـــتـــي كــــان يــعــمــل عــلــيــهــا، فـــي مــحــط

الحافلات في قرية دير ياسين المحتلة، 
»وبــعــد ضــربــه شــنــقــوه بــواســطــة حبل 
»الأخبار«.  سترته«، كما تقول والدته لـ
وتتابع: »آثار الحبل كانت بادية على 
رقــبــتــه كــأنــهــا تفصلها إلـــى نــصــفــن... 
ــه  ــده رفــيــقــه فـــي الــعــمــل ورأســ ــ لــقــد وجـ

على مقود الحافلة لما أحضر له كأس 
القهوة«. 

والإسعاف  الشرطة  أن  الــوالــدة  وتذكر 
ما على الخبر، ونفيا 

ّ
الإسرائيليين تكت

المــســتــوطــنــون  يـــكـــون  احــتــمــال لأن  أيّ 
هـــم الــفــاعــلــن. وعـــن مـــدى صــحّــة خبر 
الــرّوايــة  وفــق  الشهيد يوسف،  انتحار 
يوسف  »كــان  الأم:  تقول  الاسرائيلية، 
ــيـــــش فـــي  ــ ــعـ ــ ــل، ويـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــا مـ ــوبــ ــبــ ــحــ مــ
أســــرة ســعــيــدة، ولا مــبــرّر لانــتــحــاره«، 
مــســتــشــهــدة بـــالـــكـــدمـــات الـــتـــي وجـــدت 
عــلــى جــســده لــتــأكــيــد واقـــعـــة قــتــلــه من 

المستوطنين.
وكــــان الـــرمـــونـــي قـــد تـــعـــرّض قــبــل ذلــك 
للتهديد والضرب بالزجاجات الفارغة 
ــه 

ّ
ــى أن

ّ
والــحــجــارة مــن مستوطنين، حــت

ــــولا أن الــشــركــة  ــكّـــر بـــإيـــقـــاف عــمــلــه لـ فـ
وعدته بتوفير الحماية له.

لــم يكن على علاقة  الشهيد  أن  ومــع 
بـــالمـــقـــاومـــة، يـــؤكـــد أحــــد أفــــرادهــــا أن 
فــرض عليهم واجب  القدس  »شباب 
الدّفاع عن الأقصى، ولا ينتظرون أبو 

مـــازن ولا حــمــاس لحماية الأقــصــى، 
لأن الـــقـــضـــيـــة بــــاتــــت )يـــــــا قــــاتــــل يــا 
المستوطنين«،  إلى  بالنسبة  مقتول( 
وذلــك في معرض الحديث عن ردود 
الأفــــعــــال الـــغـــاضـــبـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 

مدينة القدس جرّاء الحادثة.  
ــتــــيّ الــــعــــيــــزريــــة وأبـــــــو ديـــــس،  ــــي قــــريــ فـ
انــــــدلــــــعــــــت مـــــــواجـــــــهـــــــات بــــــــن قــــــــــوّات 
ــــى  إلـ أدت  والمـــــــواطـــــــنـــــــن،  الاحــــــــتــــــــال 
ــرّاء  ــ ــعـــشـــرات بـــالاخـــتـــنـــاق جـ إصــــابــــة الـ
ولم  لــلــدمــوع،  المسيل  الــغــاز  استنشاق 
التشريح  نــتــائــج  المــتــظــاهــرون  ينتظر 
معهد  تقرير  أظهر  فيما  الإســرائــيــلــي، 
كبير«  »أبـــو  فــي  الجنائي  التشخيص 
وفــاتــه«،  وراء  »لا شبهات جنائية  أنــه 
شارك  الــذي  الفلسطيني  الطبيب  لكن 
العالول،  صابر  ويدعى  التشريح،  في 
أكـــد بــعــد دفـــن الــرمــونــي أنـــه استشهد 
بــالــشــنــق، وتــظــهــر الـــجـــراح الــتــي تأتي 
على أكثر من طبقة في رقبته أنه شدد 

عليه الخنق.
ــود الــــتــــي قـــدّمـــهـــا الـــلـــقـــاء  ــ ــوعـ ــ ــم الـ ــ ــ ورغـ
ــان قـــبـــل أيـــــــام، أكــــدت  ــمـ الـــثـــاثـــي فــــي عـ
 اقــتــحــام 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيّــة أن الـــخـــارجـــيّـــة 

ــره  ــ المـــســـجـــد الأقــــصــــى مـــتـــواصـــل، وآخـ
ــد عــلــى أيـــدي  ــ ــان أول مـــن أمــــس الأحـ كــ

مستوطنين متطرفين.

ر الجيش المصري توسيع المنطقة العازلة في رفح، 
ّ

قر

»لاكتشاف أنفاق تحت الأرض يصل طولها إلى كيلومتر«، 

في وقتٍ يعقد فيه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، 

 مع نظيره السعودي سعود الفيصل في باريس
ً

لقاء

إيران

مصر

فلسطين
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تقرير

تقرير

ريف دمشق ــ أحمد حسان

تــخــلــط الــجــبــهــات الأربــــــع المــفــتــوحــة 
بوجه قائد تنظيم »جيش الإسلام«، 
ــا في  ــ ــلـــوش، فـــي بـــلـــدة دومـ ــران عـ ــ زهــ
الــتــنــظــيــم  أوراق  الــشــرقــيــة  الـــغـــوطـــة 
ــه. المـــتـــغـــيـــرات الـــقـــديـــمـــة ــــ  ــاتـ ــابـ وحـــسـ
الجديدة في البلدة انعكست في أول 
التنظيم  ســـلـــوك  بــتــغــيّــر  تــجــلــيــاتــهــا 
داخــــــل الــــبــــلــــدة، ســــــواء عـــلـــى صــعــيــد 
صعيد  على  أو  الداخلية  الممارسات 

خطابات قائده الآخذة بالتبدل.
لــم يعد »جــيــش الإســــام« ينظر إلى 
تـــقـــدم الــجــيــش الــــســــوري فـــي الــقــرى 
بدوما  المحيطة  والبساتين  والــتــال 
عــلــى أنــهــا مــجــرد تـــطـــورات ثــانــويــة، 
عـــلـــى هــــامــــش الــــحــــرب الـــــدائـــــرة بــن 
ــة  ــغـــوطـ ــيـــم والــــجــــيــــش فـــــي الـ ــنـــظـ ــتـ الـ
الشرقية. المؤشرات الأخطر، بالنسبة 
إلـــى الــتــنــظــيــم، تــمــثــلــت فـــي الــســقــوط 
تل  مناطق  في  لتحصيناته  السريع 
كردي والريحان ومزارع عالية، وهو 

من خــال دس السم في طعام إحدى 
التي جمعتهم، في وقت نفت  الموائد 
»الأخــــبــــار«  ــيـــه مــــصــــادر مــحــلــيــة لـــــ فـ
المجلس نتيجة  أيّ من أعضاء  مقتل 

التسمم.

علوش والتجار يد واحدة

تــرتــبــط مـــحـــاولـــة الاغـــتـــيـــال الأخـــيـــرة 
بمخاوف علوش من الحراك الشعبي 
المتصاعد ضد احتكار التجار للسلع 
الــبــلــدة. ففيما »نعاني  فــي  الــغــذائــيــة 
القلة والــعــوز، تكون مستودعات  من 
ــار مـــتـــخـــمـــة بــــكــــل الـــبـــضـــائـــع  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
التجار يرفضون  أن  الضرورية، غير 
تـــلـــبـــيـــة حــــاجــــات  بــــعــــد  إلا  بـــيـــعـــهـــا 
المــقــاتــلــن«، يــقــول أحــد المــشــاركــن في 
الـــتـــظـــاهـــرة الـــتـــي خـــرجـــت أول أمــس 
: »فوضى تخريب... 

ً
البلدة هاتفة في 

حيدر مصطفى

انــتــهــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مطلع 
العام الحالي جنوب العاصمة دمشق، 
بحصر المسلحين إلى حدّ كبير ضمن 
الأســود، ويلدا، وببيلا،  الحجر  مربع 

وبيت سحم.
لجم  فــي  العسكري  العمل  نجاح  بعد 
ــلـــك الـــخـــاصـــرة  ــادم مــــن تـ ــ ــقـ ــ الـــخـــطـــر الـ
ــادي  ــمـ ــتـ ــيــــة، ووضــــــــع حـــــــدّ لـ ــنــــوبــ الــــجــ
تلك  على  يسيطرون  الذين  المسلحين 
ــلــــدات بــشــكــل كـــامـــل مـــنـــذ حـــوالـــى  الــــبــ
ســنــتــن، لــجــأ »وجـــهـــاء« تــلــك المــنــاطــق 
الذي  الوطنية  إلى مشروع المصالحة 

ما يرفع احتمالات عدم قدرة التنظيم 
على الصمود بوجه ضربات الجيش 

المحتملة على مناطق شرقي دوما.
ــرزت الـــتـــغـــيـــرات  ــ ــ ــك، بـ ــ ــ فــــي مـــقـــابـــل ذلـ
فـــي الــخــطــابــات الــتــي اعـــتـــاد عــلــوش 
المدينة  أبــنــاء  أمـــام  ــا  أن يلقيها دوريـ
مـــن المــقــاتــلــن والمـــدنـــيـــن. فــهــو الـــذي 
»تعليق  كـــان جـــاهـــزاً فـــي مـــا ســبــق لـ
مـــشـــانـــق« مـــن يــطــالــب بـــالـــحـــوار مع 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، بـــاتـــت خــطــابــاتــه 
ــــاط جمعيات  الـــيـــوم تــغــمــز إلـــى أوسـ
ــــي دومـــــــا لــلــعــب  ــــي فـ ــدنـ ــ المـــجـــتـــمـــع المـ
دور أكـــبـــر فـــي مــــحــــاولات الــتــواصــل 
مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لــلــتــفــاوض. 
مـــصـــادر مـــن داخـــــل الـــبـــلـــدة مــنــاوئــة 
»الأخبار«  لـ قالت  الإســام«  »جيش  لـ
التفاوض  لعملية  »يــريــد  عــلــوش   

ّ
إن

حــــول مــخــطــوفــي عــــدرا الــعــمــالــيــة أن 
إلـــى منطلق لإنــجــاز صفقة  تــتــحــول 
ــــي دومـــــــا«.  ــنــــظــــام الـــــســـــوري فـ ــع الــ ــ مـ
وتلمح المصادر إلى أن هدف العملية 
هو »الحد من تقدم قوات النظام في 
محيط دومــا، حتى يرسخ تعزيزات 
أكبر لتنظيمه في الجبهة الشرقية«. 
ــادر مــحــلــيــة أكــــــدت أن  غـــيـــر أن مــــصــ
النظام،  الــحــوار مع  قبيل  »شيئاً من 
حــتــى عــلــى قــضــيــة مــخــطــوفــي عـــدرا 
العمالية، لم ينجز حتى اليوم«، فيما 
تلفت مصادر عسكرية مسؤولة إلى 
أن »الــتــقــديــر لـــدى الــجــيــش الــســوري 
ــاءات ليست مبنية  أن كــل هــذه الادعــ
عــلــى أســــاس الــرغــبــة فــي المــصــالــحــة، 
إلا أنـــهـــا مـــحـــاولـــة لــلــحــد مـــن ســرعــة 
تقدم الجيش حول دوما، وهو ما لن 

يحدث«.
ــرى في  ــ وتــكــمــن مــشــكــلــة عــلــوش الأخـ
الــداخــل. وهــي مشكلته مــع »المجلس 
ــئــــات  ــيــ ــهــ ـــــــد« و»الــ ــائــــي المـــــــوحَّ ــقــــضــ الــ
الشرعية« الأخرى التي لا تزال تحاول 
الــحــدَّ مــن مــركــزة السيطرة فــي دومــا 
بأيدي القوى العسكرية فيها. تنقسم 
هذه الهيئات بين »الإخوان المسلمين« 
و»الـــســـلـــفـــيـــة الــــجــــهــــاديــــة«، ويـــعـــود 
ــط الـــعـــام المــاضــي  ــ الـــخـــاف إلـــى أواسـ
عند انتخاب هيئات »المجلس المحلي 
ــا«. وفـــيـــمـــا يـــبـــدي »الإخــــــــوان«  ــ ــدومـ ــ لـ
ــيــــادة  ــقــ ــات الــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ  مـــــع مـ

ً
تــــســــاهــــا

الــعــســكــريــة المــحــســوبــة عــلــى عــلــوش، 
يقف عدد من شيوخ »السلفية« ضد 
ممارساتها. وما زاد الطين بلة، خلال 
الــيــومــن المـــاضـــيـــن، مــحــاولــة الــقــتــل 
الجماعي التي طالت أكثر من 15 من 
أعـــضـــاء »المــجــلــس الـــقـــضـــائـــي«، بمن 
فيهم الشيخ أبو خالد البشش، مدير 
العملية  »المجلس« في دومــا. جــاءت 
عـــن طـــريـــق تــســمــيــم كـــامـــل الأعـــضـــاء 

ــا ويـــن  ــ ــا دومــ ــ ــا مــــا بـــتـــريـــد« و»يــ ــ دومــ
رجــالــك... الله يلعن خــوانــك... خوانك 
ــة إلـــى جشع  ــافـ ــي الـــتـــجـــار«. وإضـ

ّ
هــن

تجار المدينة، ترتفع النقمة الشعبية 
بوجه »جيش الإسلام« الذي يسيطر 

إلــى تنفيذه.  الــســوريــة  الــدولــة  تسعى 
نجح المشروع في تحييد يلدا وببيلا 
ــن خـــارطـــة  ــ ــالــــي عـ ــام الــــحــ ــ ــعـ ــ مـــطـــلـــع الـ
الهدنة قد باتت  المعارك، بينما كانت 
أمــر واقــعــيــا فــي بيت سحم المــحــاذيــة، 
التي تشكل أهمية استراتيجية كبيرة 
ــار دمــشــق  ــطـ ــريـــق مـ ــــى طـ بــالــنــســبــة إلـ

الدولي، وبالتالي للغوطة الشرقية.
ــا لــــن تــكــتــمــل  ــبـــدو أنـــهـ ــــذه يـ الـــهـــدنـــة هـ
 مــشــروع 

ّ
فـــي بــيــت ســـحـــم، ويـــبـــدو أن

ــنـــاطـــق يــفــشــل  المـــصـــالـــحـــة فــــي تـــلـــك المـ
ــوة »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«  ــطــ ــل ســ ــ ــــي ظـ فـ
و»داعـــــــــــــش«. خـــــروقـــــات عــــــدة نــفــذهــا 
هــــؤلاء لــضــرب بــنــود الاتــفــاقــيــات مع 

عــلــى كـــل المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة الــتــي 
ــلــــس  ــدة. وكــــــــــان »المــــجــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ تـــــدخـــــل ال
ــدر بياناً  الــقــضــائــي المـــوحـــد« قـــد أصــ
يحذر فيه من محاولات »تجار الدم« 
لاحتكار السلع والمواد الغذائية، قبل 

يوم واحد من عملية التسميم.
ــاهــــرات ضــــد عــلــوش  ــتــــظــ ــل الــ ــمـ وتـــحـ
ــالـــب تـــســـعـــى إلــــــى وقــــــف الـــقـــتـــال  ــطـ مـ
ــة«،  الـــدامـــي مـــع مــقــاتــلــي »جــيــش الأمــ
ــدة  ــلـ ــبـ ل الـ وهـــــــو الــــقــــتــــال الــــــــذي حــــــــوَّ
إلــــى ســـاحـــة لــلــتــفــجــيــرات والـــعـــبـــوات 
الـــنـــاســـفـــة، والاشـــتـــبـــاكـــات المـــبـــاشـــرة 
داخـــــل المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة. وهـــــذا ما 
يجعل علوش أسيراً للجبهات الأربع 
المفتوحة، بما ينذر بفقدان سيطرته 
عــلــى الــبــلــدة الــتــي كـــان حــتــى الأمـــس 
الــقــريــب حــريــصــا عــلــى ضـــرب كــل من 

يهدّد نفوذه فيها.

الخروقات  آخر هذه  المصالحة.  لجان 
ــه مـــجـــهـــولـــون مــــن مــحــاولــة  ــام بــ ــ ــا قـ مــ
اللجنة،  أعــضــاء  مــن  لشيخين  اغتيال 
بــعــد ثـــاثـــة اجــتــمــاعــات بــيــنــهــم وبــن 
ــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــســـلـــحـــة.  ــمـ ــ ــــزعـ ــتـ ــ مـ
ــار«  ــ ــبـ ــ ــادر مــطــلــعــة أفـــــــادت »الأخـ مــــصــ
إلــى المسلحين  بــأن تحذيرات أوصلت 
ــة، بــعــد  ــتــــزام بــــشــــروط المـــصـــالـــحـ لــــالــ
حالات قنص عدة سجلت على طريق 

المطار ومناطق أخرى.
ــلـــق أذنـــــــا صــاغــيــة  ــتــــحــــذيــــرات لــــم تـ الــ
لـــدى مــتــزعّــمــي »الـــنـــصـــرة« وغــيــرهــم. 
المصالحة«  »شــيــوخ  اغتيال  محاولة 
وصفها مصدر متابع بأنها »رسالة 

الرد  فكان  المسلحين«.  من  استفزازية 
ــادت الأجــهــزة  حــســب المـــصـــدر، بـــأن عــ
ــلـــحـــن فــي  ــر المـــسـ ــذيـ ــتـــحـ ــة لـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الــــداخــــل، وأمّـــنـــت خــــروج الــعــديــد من 
المــدنــيــن المــحــتــجــزيــن فــي بــيــت سحم 
بــاتــجــاه دمــشــق. مــصــادر أفــــادت بــأن 
ــــام« يــخــشــون  ــ مــقــاتــلــي »جـــيـــش الإسـ
الخروج من بيت  المواجهة ويــريــدون 
ســحــم، وذلــــك بــســبــب خــوفــهــم مـــن أن 
تفرض المواجهة مع القوات العسكرية 
الــــســــوريــــة خــــيــــار الانــــســــحــــاب نــحــو 
الحجر الأســود، حيث معاقل عدوّهم 
»داعــــش«. وبــنــاءً على ذلــك أعلن عدد 
مــنــهــم مــــع مــتــزعــمــهــيــم رغــبــتــهــم فــي 

الـــــخـــــروج، فــــجــــاء الـــــــرد مــــن »الــهــيــئــة 
ــرّمــــت فــيــه  ــان، حــ ــيــ الـــشـــرعـــيـــة«، فــــي بــ
»الانسحاب من أرض للمسلمين ما لم 
يكن القرار بإجماع المجاهدين«. يأتي 
ذلــــك فـــي ظـــل غــضــب شــعــبــي يــمــاثــل، 
ــــراك الــشــعــبــي  ــــحـ ــــدأ، الـ ــبـ ــ ــن حـــيـــث المـ مــ
القائم في دومــا، حيث تظاهر المئات 
مــن أهــالــي بــلــدات ببيلا ويــلــدا وبيت 
سحم بقيادة عضوي لجنة المصالحة 
الوطنية الشيخ أنس الطويل وصالح 
ــلـــحـــي »جـــبـــهـــة  ــيــــب، ضـــــد مـــسـ الــــخــــطــ
الــنــصــرة«، خــوفــا مــن تقويض عملية 
إنجاح أي مبادرة، ما قد يعيد المنطقة 

إلى حالة القتال والمواجهات.

ب: »الرباعية« قد تطيح علوش
ِّ
دوما مسرح متقل

جنوب دمشق في دائرة الاشتعال... مجدداً

محاولة قتل

جماعي استهدفت 

أكثر من 15 من أعضاء 

»المجلس القضائي«

محيط  في  السوري  الجيش  يتقدم  ففيما  دوما.  في  جدياً  وزناً  لها  يحسب  الإسلام«  »جيش  بات  جبهات  أربع 

البلدة، يتصاعد تهديد »المجلس القضائي« والهيئات المحلية بوجه زهران علوش، بالتوازي مع ارتفاع موجة الغضب 

 معارك التنظيم مع »جيش الأمة« بأهاليها
ُ

الشعبي ضد ممارسات التجار والمقاتلين داخل دوما، فيما تفتك

شهدت بلدة بيت سحم في 

ريف دمشق الجنوبي، مساء أمس، 

راً شديداً، وذلك بعد قتل أحد 
ّ

توت

عناصر »جبهة النصرة« داخل البلدة 

من قبل أقارب بعض المعتقلين 

لدى التنظيم القاعدي بتهمة 

»التلفظ بالكفر«. وتبع ذلك انتشار 

عشرات العناصر من »النصرة« داخل 

البلدة، مغلقين جميع مداخلها، 

حيث دار اشتباك بينهم وبين 

مسلحين محليين من بيت سحم. 

أعقب ذلك خروج المئات من 

مدنيي بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم 

في تظاهرات تنديداً بممارسات 

»النصرة«.

خلال زيارة تفقدية، لحقل شاعر، لرئيس هيئة الأركان في الجيش العماد علي أيوب ويظهر إلى جانبه العقيد سهيل حسن )سانا(

سوريا
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تبليغ دعوى 
صـــادر عــن لجنة الاســتــمــاك الابتدائية 
في الشمال الى السيدات والسادة المبينة 
أسماؤهم أدناه: مخائيل جرجس سلوم 
مالك العقار رقم 204 شكا، والياس نعمة 
ملحم مالك العقار رقم 207 شكا، وملينا 
حاجيك حاجيك ايدنجيان مالكة العقار 
ــارة بطيش  بـــشـ ــا  ــتـ رقــــم 227 شـــكـــا، وريـ
مــالــكــة الــعــقــار رقـــم 230 شــكــا، وجـــورج 
 231 رقــم  العقار  مالك  بوشاهين  الياس 
شـــكـــا، وورثــــــة جــــان عـــزيـــز نــجــم مــالــكــي 
العقارين رقم 234 و301 شكا، ويوسف 
حــنــا سليمان مــالــك الــعــقــاريــن رقـــم 239 
حـــنـــا ســلــيــمــان  ويــــوســــف  شــــكــــا،  و261 
وفــيــلــيــب يـــوســـف الـــخـــوري مــالــكــن في 
العقار رقم 243 شكا، وهيلانة المعروفة 
بـــاســـم هـــلـــون فــــــارس عــيــســى ومـــوســـى 
ــــى عــبــيــد  ــــوسـ ــــف مـ ــــوسـ وورثــــــــــة امـــــــن يـ
ويوسف موسى عبيد وروز انطونيوس 
بطرس وليليان انطون كبابة ومرسيل 
نــابــلــيــون صــافــي مــالــكــي الــعــقــاريــن رقــم 
مــوريــس  وكــــارلــــوس  شـــكـــا،  و368   268
ضاهر مالك العقار رقم 269 شكا، وآمال 
وأنطوان فؤاد صافي مالكي العقار رقم 
270 شكا وتيودوره حنا حرب وجورج 
امين حرب ولور جميل حرب وفكتوريا 
يوسف سعاده وجورج ابراهيم كفوري 
ــا، وحــنــه  ــكـ ــــم 271 شـ مـــالـــكـــي الـــعـــقـــار رقـ
وشــمــا جــرجــي حــنــا بــوشــاهــن وإيــفــات 
ــــن نــصــر  ســـركـــيـــس ونـــبـــيـــل ونــــورمــــا امـ
العقار  مالكي  الحلال  يوسف  وأنــطــوان 
رقم 282 شكا، ويوسف جرجس عطاالله 
مــــالــــك الـــعـــقـــار رقـــــم 283 شــــكــــا، ومـــــورا 
ــــف ومـــيـــشـــال  ــــوسـ جــــرجــــس بــــطــــرس ويـ
وتوفيق وفؤاد وروزات ونالي جرجس 
رقم  العقار  مالكي  طنوس  حنا  يوسف 
284 شكا، وورثة كل من جرجي وبيوت 
الحاج  موسى  ومريم  وثلجة  وروجينا 
وإمــيــل ومــنــتــورة وســلــوى بــطــرس حنا 
بــولــس وســلــيــمــان حــنــا بــولــس مــالــكــن 
فــي الــعــقــار رقـــم 289 شــكــا، وورثــــة حنا 
 292 رقــم  العقار  مالكي  الحلال  ابراهيم 
شــكــا، ومــنــتــورة طــنــوس طــنــوس مالكة 
شــكــا،  و296    295 ـــم  رقــ الـــعـــقـــاريـــن  فــــي 
في  مالكين  بولس  روجينا حنا  وورثـــة 
العقار رقم 356 شكا، وريمون وسعاده 
وجــــــوزف ديــــب الـــطـــويـــل وديـــــب الــيــاس 
الـــطـــويـــل وكــريــســتــيــان عــطــايــا الــطــويــل 
مالكين في العقار رقم 361 شكا، ومريم 
ــيـــاس يـــوســـف الــطــويــل  ــة الـ ــلـ ــيـــاس ارمـ الـ
ومخايل وبشارة الياس الطويل وأسعد 
وريمون وجوزيف وسعادة ديب الياس 
ــيــــاس الـــطـــويـــل وأنــــه  الـــطـــويـــل وديــــــب الــ
عطايا  وكريستيان  كنعان  أنطانيوس 
الطويل مالكين في العقار رقم 365 شكا، 
وشارل وماريزا موسى فرح وتراز حنا 
العقار رقم  شــحــادة بــطــرس مالكين فــي 
369 شــكــا، ويـــوســـف مــخــايــل عــطــا الــلــه 

مالك العقار رقم 3786 شكا، 
تــبــلــغــكــم لــجــنــة الاســـتـــمـــاك الابــتــدائــيــة 
فــي الــشــمــال المـــرســـوم رقـــم 8264 تــاريــخ 
ــمــــاك  ــتــ ــاســ بــ ــاضــــــي  الــــــقــــ  2012/6/4
ــورة أعـــــــاه او أجــــــزاء  ــذكــــ الــــعــــقــــارات المــــ
مــنــهــا ونــــزع ملكيتكم عــنــهــا والــقــاضــي 
منطقة  فــي  طــرق  تخطيطات  بتصديق 
ــراري الــبــلــديــة  ــقــ شــكــا الـــعـــقـــاريـــة بـــنـــاءً لــ
بــرقــم  والــثــانــي   2008/115 بــرقــم  الأول 
الجلسة  لــحــضــور  وتــدعــوكــم   2009/15
الــــتــــي ســـتـــنـــعـــقـــد فـــــي الـــــبـــــتـــــرون، قــصــر 
وذلك  صقر،  صقر  الرئيس  غرفة  العدل 
فــيــه 2014/12/13  الـــواقـــع  الــســبــت  يـــوم 
الــعــاشــرة صــبــاحــا مصحوبين  الــســاعــة 
الهوية وإفــادات عقارية حديثة  بوثيقة 
وذلك لتقرير تعويض نزع الملكية وفقاً 
لأحكام قانون الاستملاك رقم 1996/58 
وتـــــعـــــديـــــاتـــــه ولإبـــــــــــــــداء مـــاحـــظـــاتـــكـــم 
وطــلــبــاتــكــم بــهــذا الــخــصــوص، وينبغي 
الــتــصــريــح عـــن المــســتــثــمــريــن وأصــحــاب 
الــحــقــوق وإلا أصــبــحــتــم مــســؤولــن عن 
الــتــعــويــض الـــذي يستحق لــهــم، وبــحــال 
غيابياً  المعاملة  تــجــري  حضوركم  عــدم 

وفقاً للأصول. 
رئيس قلم لجنة الاستملاك الابتدائية 
في الشمال 
أنطوان معوض 
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◄ وفيات ►

إناّ لله وإناّ إليه راجعون 

انتقل الى رحمته تعالى 

المرحوم خليل أسعد فخري 
زوجته دلال درويش طاهر 

والده المرحوم أسعد فخري 

والدته المرحومة صفية عميص 

أولاده: أسعد زوجته كلاريس أورتيفا 

فادي زوجته يولاندا سياوري 

وليد زوجته ديما سوسو 

اشقاؤه: المرحوم علي زوجته المرحومة فاطمة طالب 

سعيد زوجته سعدى الأسعد 

نديم زوجته هدى طاهر 

عدنان زوجته سناء عباس 

شقيقاته: زينب حسن طالب 

المرحومة سعاد زوجة المرحوم حسين عباس 

نادية زوجة مصطفى الحاج 

أشقاء زوجته: عماد، عدنان، مصطفى وحسان طاهر 

شقيقتا زوجته: المرحومة حياة وهدى طاهر 

يصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني 2014 في جبانة الزرارية. 

تقبل التعازي يومي الأربعاء والخميس الموافق في 19 و20 تشرين الثاني من الساعة الثالثة لغاية 

الديونز )DUNES( فردان   )HOLIDAY INN( السابعة مساءً في فندق هوليداي إن الساعة 

ــــ بيروت. 

الآسفون: آل فخري، عميص، طاهر، الأسعد، عباس، الحاج، طالب، أورتيفا، سياوري وسوسو

E-mail condolences@fakhry.org

أشقاء الفقيدة حبيب فؤاد العمّار 
وأولاده وعائلاتهم

مــــــــــاري شــــعــــيــــا أرمــــــلــــــة شــقــيــقــهــا 
ــا  ــ المـــرحـــوم أمــــن الـــعـــمّـــار وأولادهــ

وعائلاتهم
محبة  المــرحــومــة  أولاد  شقيقتها 
ــراد  ــة خـــطـــار أبـــــو مــ ــلــ ــمّــــار أرمــ الــــعــ

وعائلاتهم
وأنــــــســــــبــــــاؤهــــــم يـــــنـــــعـــــون إلــــيــــكــــم 

فقيدتهم الغالية المرحومة
إيزابيل فؤاد العمّار

لـــراحـــة نفسها  يــحــتــفــل بــالــصــاة 
الثالثة والنصف من بعد  الساعة 
ظــهــر الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء 18 تــشــريــن 
الثاني في كنيسة مــار الياس في 

الدامور.
تقبل الــتــعــازي الــيــوم الــثــاثــاء 18 
الــــجــــاري قـــبـــل الــــدفــــن وبــــعــــده فــي 
ــن الـــســـاعـــة  ــ ــــون الـــكـــنـــيـــســـة مـ ــالـ ــ صـ
لغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 
السادسة مساءً ويوم الأربعاء 19 
الكائن  الفقيدة  منزل  في  الــجــاري 
فـــي الــــدامــــور ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
لغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

الساعة السابعة مساءً.

تقرير

حيفا ــ زهير أندراوس

ما زالت قضية الجرحى السوريين 
المستشفيات  فــي  يُــعــالــجــون  الــذيــن 
بسبب  جــداً،  غامضة  الإسرائيليّة، 
ـــحـــاول 

ُ
الـــرقـــابـــة الــعــســكــريّــة الـــتـــي ت

فـــــــرض الـــتـــعـــتـــيـــم الإعـــــــامـــــــيّ عــلــى 
 عــدد 

ّ
هـــذه الـــظـــاهـــرة، خــصــوصــا أن

وفق  ارتــفــاع مستمرٍ،  فــي  الجرحى 
المناطق  فــي  الفلسطينيّة  المــصــادر 

المحتلة عام 1948. 
ــم اســتــيــعــابــهــم 

ّ
هــــؤلاء الــجــرحــى يــت

الــذي  المــيــدانــيّ،  فــي المستشفى  أولًا 
الجولان  في  الاحتلال  أقامه جيش 
ــل، ومـــــــن ثـــــــمّ يـــنـــقـــلـــون إلــــى  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــحـ ــ المـ

دولــة  شــمــال  الــواقــعــة  المستشفيات 
الاحـــتـــال: بــوريّــة فــي طــبــريّــا، زيــف 
فـــي مــديــنــة صـــفـــد، والمـــركـــز الــطــبــيّ 

للجليل الغربيّ. 
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات »الأخـــــبـــــار« 
الــطــبــيّ للجليل  المــركــز  إدارة  قـــرّرت 
ــة قــســم  ــامــ ــي نـــهـــاريـــا إقــ الــــغــــربــــيّ فــ
خاص لمعالجة الجرحى السوريين، 
الآخرين،  بالمرضى  احتكاكهم  لمنع 
 أغلبية المرضى الذين 

ّ
خصوصاً أن

يُــعــالــجــون فــي المــركــز نفسه هــم من 
على  عـــاوة  الفلسطينيين.  الــعــرب 
 تــكــالــيــف الــحــراســة 

ّ
ــك، يـــبـــدو أن ــ ذلـ

المشدّدة على الجرحى باتت تقض 
ــقــــرار في  مــضــاجــع دوائــــــر صــنــع الــ
جيش الاحتلال. إذ بحسب المصادر 
عــيــنــهــا، يـــحـــرس جـــنـــود مـــن جيش 
يُعالج فيها  التي  الــغــرف  الاحــتــال 
الـــجـــرحـــى الــــســــوريــــون عـــلـــى مــــدار 
من  شخص  أيّ  ويمنعون  الساعة، 
الاقــتــراب إلــى الغرفة ســوى الطاقم 
الـــطـــبـــيّ. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كشف 
ــــي الــكــنــيــســت،  ــنــــائــــب الــــســــابــــق فـ الــ
ــور، الــنــقــاب عن  ــ الــشــيــخ عـــبـــاس زكــ
الغربي  الجليل  إدارة مستشفى   

ّ
أن

فــي نــهــاريــا ســعــت إلـــى الــبــحــث عن 
أوصياء من عرب الداخل للجرحى 
الــــســــوريــــن الأطـــــفـــــال. وقـــــــال: »لــقــد 
نـــهـــاريـــا  مـــســـتـــشـــفـــى  إدارة  قــــامــــت 
الــشــرعــيّــة في  بالمحكمة  بــالاتــصــال 
عــكــا ســعــيــا مــنــهــا فـــي الــبــحــث عن 
أوصـــيـــاء مـــن عـــرب الـــداخـــل لــهــؤلاء 
ــة فــــي المـــوضـــوع  الأطـــــفـــــال، وخــــاصــ

يــكــون لكل  بــمــعــنــى أن  الـــطـــبـــيّ، أي 
ــي يــــوقــــع عــلــى  ــ ــ طــــفــــل ســــــــوري وصـ
الجراحية للطفل  العملية  استمارة 

بغياب أهله السوريين«. 
: »فـــي 

ً
ــور قــــائــــا ــ وتــــابــــع الـــشـــيـــخ زكــ

ــــوراً  ــنـــاك أمـ  هـ
ّ
ــت أن ــ ــ الــحــقــيــقــة أدركـ

غــامــضــة وألـــغـــازاً بــحــاجــة لــحــل في 
ــدّ مــن كشفها،  هـــذه الــقــضــيــة، ولا بـ

لذلك رفضت طلب المستشفى«.
 توجّه إلى المستشفى، 

ّ
ولفت إلى أن

ــــذي كــان  ــال، الـ ــفــ والــتــقــى أحــــد الأطــ
ــة، ولــكــن  ــيّـ بــحــاجــة لــعــمــلــيــة جـــراحـ
 والــــــده كــــان مـــوجـــوداً 

ّ
 لـــه أن

ّ
تـــبـــن

ه 
ّ
بأن بإبلاغه  وقــام  المستشفى،  في 

ــســلــحّــة، عــنــدهــا، 
ُ
ـــعـــارضـــة الم

ُ
مـــن الم

ــــه »قـــــررت الابــتــعــاد 
ّ
قــــال الــشــيــخ إن

عن هــذه القصّة ولــم أعُــد بعد ذلك 
ــى الــــســــوريــــن«.  ــرحــ ــجــ ــادة الــ ــيــ ــعــ لــ
 
ّ
وعــن تمويل الــعــاج قــال زكـــور إن
»إســـرائـــيـــل تـــربـــح عــلــيــهــم كــثــيــراً«، 
فــي مــا يــبــدو هــنــاك جهة خارجية 
عــربــيــة تــتــكــفــل بـــالـــعـــاج. وبــســبــب 
تعيشها  التي  الاقتصاديّة  الأزمـــة 
 الـــخـــاف 

ّ
ــة، فـــــــإن ــ ــريّ ــبــ ــعــ الـــــدولـــــة الــ

ــة  ــيــ ــالــ بـــــن وزارتــــــــــــي الــــصــــحــــة والمــ
الفترة  في  تأججت  الإسرائيليتين 
الأخيرة حــول قضية دفــع تكاليف 
السوريّة.  المعارضة  جرحى  عــاج 
 عــــدد الــجــرحــى 

ّ
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن

الـــــــســـــــوريـــــــن فــــــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الــدولــة الــعــبــريّــة، فــي ارتــفــاعٍ حــادٍ، 
فــي  ــــد  ــــواحـ الـ ــوم  ــيــ الــ تــكــلــفــة   

ّ
إن إذ 

إلى  تصل  الإســرائــيــلــيّ  المستشفى 
)حـــوالـــى 750  مــبــلــغ 2500 شــيــكــل 
غير  الـــجـــرحـــى   

ّ
أن وبـــمـــا  دولاراً(، 

في  المرضى  في صناديق  نين  مؤمَّ
ــم نقلهم إلى 

ّ
الــدولــة الــعــبــريّــة، ويــت

المــســتــشــفــيــات مــن طــريــق الــجــيــش، 
 تكلفة اليوم الواحد تصل إلى 

ّ
فإن

أكثر من ألف دولار. بالإضافة إلى 
 التكلفة ترتفع بشكلٍ كبيرٍ 

ّ
ذلك، إن

فـــي حـــال إجـــــراء الأطـــبّـــاء عمليات 
 
ّ
ــة لـــلـــمـــصـــابـــن. وبــــمّــــا أن ــ ــيّ ــراحــ جــ

ــــدد الـــجـــرحـــى الـــســـوريـــن الـــذيـــن  عـ
الدولة  مستشفيات  فــي  يُعالجون 
 
ّ
فإن العبريّة هو نحو 300 جريح، 

تصل  لعلاجهم   الشهريّة  التكلفة 
إلى نحو 9 ملايين دولار. 

جناح خاص في نهاريا 

للجرحى السوريين 

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، يومياً من 

7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

في المكتبات

سوريا



لإعلاناتكم الرسمية  والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  فاكـس: 759597 ــ  01

خرج ولم يعد

◄ مبوب ►

 shelina البنغلادشية  العاملة  غادرت 
ممن  الرجاء  مخدومها،  منزل   ،begum
الرقم  على  الاتصال  شيئاً  عنها  يعرف 

70/853475
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 
بالمعاملة رقم 2014/551 

المــنــفــذ: فــيــكــتــور جــــورج بــــدران ــــــــــ وكيله 
المحامي فادي نجم 

ــارس الــــحــــاج ــــــــــ  ــ المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: الــــيــــاس فــ
بواسطة رئيس القلم 

السند التنفيذي: حكم صادر عن الغرفة 
الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة فــي جــبــل لــبــنــان ــــ 
المتن رقم 2014/128 تاريخ 2014/3/13 
 1611 رقــم  العقار  ان  باعتبار  والقاضي 
من منطقة المنصورية العقارية غير قابل 
وبــإزالــة  الــشــركــاء  بــن  العينية  للقسمة 
الــشــيــوع فــيــه بــيــنــهــم عـــن طــريــق طــرحــه 
للبيع بالمزاد العلني للعموم لصالحهم 
ــرة الــتــنــفــيــذ المــخــتــصــة، وعــلــى  ــ ــام دائــ ــ امـ
ان يــعــتــمــد اســـاســـا لــلــطــرح فـــي المـــزايـــدة 
الخبير والبالغ  المقدر من  المبلغ  الأولــى 
وبــتــوزيــع  أمــيــركــي  دولار   /1339800/
نــاتــج الثمن والــرســوم والمــصــاريــف بين 
الشركاء بنسبة ملكية كل منهم بحسب 

قيود الصحيفة العينية. 
تاريخ محضر الوصف: 2014/8/25 

ــة الــســجــل  ــانــ ــخ تــســجــيــلــه لـــــدى امــ ــاريــ تــ
العقاري: 2014/9/2

العقار المطروح للبيع: العقار رقم 1611 
المنصورية وهو يقع في منطقة البلاطة 
عــن قطعة ارض قسم منها  وهــو كناية 
شديد الانحدار وضمنه اشجار حرجية 
بناء عليه مساحة  وأشــجــار زيتون ولا 
رقــم 1605  العقار  م.م. يحده غرباً   4514
شرقاً العقاران رقم 1613 و1646 شمالًا 
و1613  و1612   1605 رقـــــم  ــارات  ــقــ ــعــ الــ
جــنــوبــا امـــــاك عـــامـــة طـــريـــق. اســتــمــاك 
بالمرسوم 93/4382 على مساحة 48 م.م. 
بملف 3. وضع يد بالقرار رقم 1/294 ت 

على مساحة /48/ م.م. بملف 3. 
 /1339800/ والــــطــــرح:  الــتــخــمــن  قــيــمــة 

دولار أميركي. 
المـــزايـــدة: ســتــجــري يـــوم الجمعة الــواقــع 
ــرة  ــاشـ ــعـ الـ الــــســــاعــــة   2014/12/5 ــه  ــيـ فـ
صباحاً امام رئيس دائــرة التنفيذ وفي 
مــحــكــمــة المـــــن. فــعــلــى راغـــــب الــــشــــراء ان 
الطرح  يودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة 
أو تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقــــامــــة ضـــمـــن نــــطــــاق الــــــدائــــــرة، وخــــال 
ثـــاثـــة ايـــــام تــلــي الإحــــالــــة، عــلــيــه ايــــداع 
المزايدة  اعــادة  الثمن تحت طائلة  كامل 
بزيادة العشر وإلا فعلى عهدته فيضمن 
النقص ولا يستفيد من الزيادة، وعليه 
خلال عشرين يوماً دفع الثمن والرسوم 

والنفقات بما فيه رسم الدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
سيمون فارس 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2013/431 

ــــف  ــــوسـ ــيـ ــ المـــــــنـــــــفـــــــذة: شـــــــركـــــــة مـــــــركـــــــز الـ
المحامي  وكيلها  ش.م.م.  الاســتــشــفــائــي 

بطرس فضول 
المــنــفــذ عــلــيــه: خـــالـــد عــلــي عــبــد الـــحـــي ــــ 

العبدة 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
فــيــه 2014/11/29  الـــواقـــع  الــســبــت  يـــوم 
الــســاعــة الـــواحـــدة بــعــد الــظــهــر منقولات 
المنفذ عليه في مكان وجودها في العبدة 
زيــوت وبطاريات  والتي هي عبارة عن 
ــن عـــدة  ــ ــيــــارات مـ ــلــــســ ــم لــ ــحــ ــر وشــ ــ ــــاتـ وفـ
ماركات والمخمنة بمبلغ اجمالي وقدره 
عشرة الاف وأربعماية وواحد وتسعون 
دولاراً اميركياً من قبل الخبير المحفوظ 
تقريره في هذه المعاملة وعلى ان لا يتم 
المعروض ستة  الثمن  يبلغ  لم  ما  البيع 
وذلك  قطعة  لكل  المخمنة  القيمة  اعشار 
ملايين  تسعة  البالغ  المنفذ  لــديــن  ايــفــاء 
لبنانية  ليرة  الف  وثمانون  وتسعماية 

غير الفوائد والرسوم. 
ــلــــى مـــــن يــــرغــــب الــــــدخــــــول بــــالمــــزايــــدة  عــ
ــــاع عــلــى تــقــريــر الــخــبــيــر المــحــفــوظ  الاطـ
الوقت  فــي  المعاملة والحضور  فــي هــذه 
المحدد أعلاه الى مكان وجود المنقولات 
و%5  نقداً  بالثمن  مصحوباً  المحجوزة 

رسم دلالة. 
مأمور التنفيذ 

تعلن شركة فيدلتي اشورنس اند رياشورنس 

كومباني ش.م.ل. لزبائنها الكرام ان السيد محمد رياض 

العتر لم يعد موظفاً لديها في قسم تحصيل الاموال، 

وهي ترجو من جميع زبائنها الكرام عدم دفع اي اموال 

أو تسليم أي مستندات له بهذه الصفة وان الشركة ليست 

مسؤولة عن أي اموال أو مستندات يتم تسليمها لهذا 

الشخص اعلاه، وذلك اعتباراً من تاريخ النشر. 

شركة إعلامية في بيروت 

تعلن عن حاجتها إلى محرر/محررة 

إقتصادي للعمل بدوام كامل. الخبرة 

المطلوبة يجب ألا تقل عن 3 سنوات، 

مع إجادة للغة الإنكليزية

للراغبين، الرجاء إرسال السيرة الذاتية 

مع نماذج عن العمل، على البريد الإلكتروني التالي 

jobs@al-akhbar.com
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اعلانات

بيار السكاف 

إعلان بيع بالمعاملة 2012/162 
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــن في 
والنصف  الــواحــدة  الساعة   2014/12/1
ظـــهـــراً ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه جــــان كــلــود 
ــشـــي  ــيـ ــوبـ ــتـــسـ ــــي مــــــــاركــــــــة مـــيـ ــــصـ ــمـ ــ ــــحـ الـ
LANCER موديل 2009 رقم /411786/ج 
 لـــديـــن طــالــب 

ً
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــا

ش.م.ل.  اللبناني  الاعتماد  بنك  التنفيذ 
ــراد الــبــالــغ  ــ وكـــيـــلـــه المـــحـــامـــي مـــيـــشـــال مــ
/62792/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
الــرابــعــة  لــلــمــرة  والمــطــروحــة   $/33542/
بسعر /17500/$ او ما يعادله بالعملة 
الوطنية وإن رســوم الميكانيك قد بلغت 

/686.000/ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
ــدد إلـــــى مــــــرآب الـــبـــنـــك فــــي بـــيـــروت  ــحــ المــ
كورنيش النهر المبنى الجديد مصحوباً 
بالثمن نقداً أو شيك مصرفي و5% رسم 

بلدي. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

تبليغ 
صادر عن محكمة النبطية المدنية العقارية 
يدعو قلم هذه المحكمة المدعى عليهما: 
نوال سلمان مقلد المسافرة الى الكويت 
ونجاح محمد نجدة المسافرة الى المانيا 
والمجهولتي محل الاقامة للحضور اليه 
 2013/33 رقـــم  الــدعــوى  اوراق  لاســتــام 
العقار  مالكي  بقية  مــع  عليكما  المــقــامــة 
561/ جرجوع والعقارات المفرزة عنه من 
انتصار حسين صالح وأشقائها بمادة 
ــــ   543 ــــ   562 رقــم  لعقاراتها  مـــرور  حــق 
اتخاذ  وعليكما  جــرجــوع،   /539 ــــ   540
المحكمة  نــطــاق  لكما ضمن  اقــامــة  محل 
ما لم تكونا ممثلتين بمحام حيث يعد 
مكتبه مقاماً مختاراً وإلا جاز ابلاغكما 
الأوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس 
الــقــلــم والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة الاعــانــات 

بمهلة عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
احمد عاصي 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
حسين  حــا  المتهمة  على   2014/10/29
جنسيتها  حــربــتــا   /126 ســجــلــهــا  نـــون 
لــبــنــانــيــة مـــحـــل اقـــامـــتـــهـــا مــخــيــم صــبــرا 
قـــــــرب المـــــوقـــــف قـــــــرب دكـــــــــان ابـــــــو عـــمـــار 
الــطــويــل والـــدتـــهـــا فــطــوم عــمــرهــا 1986 
أوقفت غيابياً بتاريخ 2013/8/20 فارة 
بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغالًا 

شاقة 
وفقاً للمواد 639 من قانون العقوبات. 

لارتكابها جناية سرقة 
وقــــررت اســقــاطــهــا مــن الــحــقــوق المــدنــيــة 
طيلة  أمــوالــهــا  لإدارة  قيماً  لها  وعينت 

مدة فرارها 
في 2014/10/29 
الرئيس المنتدب 
القاضي مظلوم 
التكليف 1988

 
خلاصة حكم 

صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 
بالصورة الغيابية 

ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
محمد  مهدي  المتهم  على   2014/10/29
شــمــســطــار جنسيته   /6 ســجــلــه  ــــاح  المـ
لبناني محل اقامته برج البراجنة الرمل 
العالي والدته فاطمة عمره 1969 اوقف 
بالعقوبة   2013/2/1 بــتــاريــخ  غــيــابــيــا 

التالية خمس سنوات اشغالًا شاقة 
ــانـــون  قـ مــــن  و584   557 ــلــــمــــواد  لــ ــا  ــقــ وفــ

العقوبات. 
لارتكابه جناية ضرب وإيذاء

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره 
في 2014/10/29 

الرئيس المنتدب 
القاضي مظلوم 
التكليف 1988

 خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
2014/10/29 على المتهم عادل الشريف 
ــد الــــهــــاشــــمــــي جـــنـــســـيـــتـــه عــــراقــــي  ــمـ مـــحـ
زوجته سعاد  ملك  الرابية  اقامته  محل 
الحسيني والدته الشريفة فاطمة عمره 
وأخلي   208/2/11 بتاريخ  أوقــف   1961
مـــن وجــه  ــار  فــ  2010/3/12 فـــي  ســبــيــلــه 
العدالة بالعقوبة التالية خمس سنوات 

أشغالًا شاقة 
و471  و454/459   459 ــواد  ــمـ ــلـ لـ وفـــقـــا 

و454/471 من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية تزوير واستعماله

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره 
في 2014/10/29 
الرئيس المنتدب 
القاضي مظلوم 
التكليف 1988

إعلان مناقصة عمومية
تعلن بلدية بيروت عن إجــراء مناقصة 
عــمــومــيــة عــائــدة لــتــلــزيــم ثـــاث ســيــارات 
نــقــل ركـــاب )7 ركــــاب( دفـــع ربــاعــي لــزوم 

فوج اطفاء مدينة بيروت.
وذلــــك فــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
ـــــع فــيــه  ــواقـ ـــ ــاء الـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــوم الـ ــ ــ مـــــن ظــــهــــر يـ
ــــ  البلدي  المجلس  مقر  فــي   2014/12/9
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط 
مدينة بيروت التجاري ــــ شارع ويغان ــــ 
الطابق الثاني وذلك طيلة أوقات الدوام 

الرسمي.
ويــمــكــن لمـــن يـــرغـــب الاشــــتــــراك فـــي هــذه 
المــنــاقــصــة الاطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
أمــانــة المجلس  الــعــائــد لها فــي مصلحة 
البلدي )الغرفة 203( على العنوان أعلاه، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــدوام  ــ ــــال أوقـــــــات الــ ــودع الــــعــــروض خـ ــ تــ
الرسمي في الصندوق الخاص الموجود 
في مصلحة أمانة المجلس البلدي، وذلك 
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم 
عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2014
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 2004

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد 
التحصيل 

تــعــلــن بــلــديــة بــعــلــبــك عـــن وضـــع جـــداول 
ــة الــــرســــوم  ــافـ ــكـ ــة لـ ــيــ ــاســ الـــتـــكـــلـــيـــف الأســ
التحصيل  قــيــد  عـــام 2014  عــن  الــبــلــديــة 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية رقم 88/60 وتلفت النظر الى ما 
يلي: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض  رقــــم 88/60،  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمئة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ الــتــي لا 
تسدد خلال المهلة المبينة في البند الاول 
 .

ً
اعلاه، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

رئيس بلدية بعلبك 
د. حمد حسن 

دعوة 
ــــن الــــقــــضــــاء المـــســـتـــعـــجـــل فــي  صـــــــــادرة عـ
الى  القاضي جــاد معلوف  بــيــروت قسم 
المدعى عليه حسن جمعة المجهول المقام

يــطــلــب حـــضـــورك الــــى قــلــم المــحــكــمــة او 
ارسال وكيل قانوني عنك لتبلغ الاوراق 
ــور الـــجـــلـــســـة يـــــوم الاربـــــعـــــاء فــي  وحــــضــ
صــبــاحــا   8.30 الـــســـاعـــة   2014/12/10
بــالــدعــوى المــقــامــة بــوجــهــك مـــن المــدعــيــة 
مــريــم شــعــبــان بــرقــم اســــاس 2014/290 

مبلغاً  تعتبر  ان  على  اخـــاء،  بموضوع 
انــقــضــاء  بــعــد  الــجــلــســة والأوراق  مــوعــد 
عشرين يوماً من تاريخ النشر واللصق 

سنداً للمادة /409/أ.م.م.
الكاتب 
زياد شعبان 

إعلان مناقصة عمومية معادة 
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
ــــق دفــتــر  مــنــاقــصــة عــمــومــيــة مــــعــــادة وفـ
الشروط الخاص لتلزيم »تأهيل محطة 
في  ك.ف.   15 مــتــوســط  تـــوتـــر  الـــتـــوزيـــع 
ــة«. يـــمـــكـــن الاطــــــــاع عــلــى  ــبــ ــركــ مـــعـــمـــل مــ
ضمن  عنه  نسخة  وتسلم  التلزيم  ملف 
الــدوام في مكتب مصلحة الصفقات في 
ش. بشاره الخوري، بناية غناجة، ط 4 
فقط.  ل.ل.  مبلغ /250.000/  دفــع  مقابل 
المركزي  القلم  الــى  باليد  العروض  تقدم 
ــوم الاثــنــن  ــن يــ الـــســـاعـــة 12.00 مـ حــتــى 
2014/12/08، وتفض في جلسة علنية 
الــتــالــي على  الـــيـــوم  الــســاعــة 10.00 مـــن 

العنوان اعلاه. 
المدير العام بالإنابة 
المهندس عادل حوماني 
التكليف 2001

اعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 

طلب ادوار الأرملي بوكالته عن الموصى 
لهم من المالكة )هيلانة ابراهيم اميوني( 
بــــــدل ضــــائــــع 544/5  تـــمـــلـــيـــك  ــدات  ــنـــ ســـ
بساتين الميناء و3 و12 و13/ 504 الميناء 
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للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

تصحيح إعلان
ورد خــطــأ فــي جــريــدة الأخـــبـــار بــتــاريــخ 
الإعـــــان  ــي  فــ  2439 عـــــدد   2014/11/8
رقـــم 2013/2980  بــالاســتــنــابــة  الــرســمــي 
البند  الرشق كما في  والخطأ هو كلمة 
والقسم  عاليه  كلمة  الإعــان  من  الأخير 
والصحيح هو بــدلًا من الــرشــق: الشرق 
ومن عاليه: بيروت ومن القسم: الأسهم. 

لذلك اقتضى التوضيح. 

تصحيح إعلان
ورد خــطــأ فــي جــريــدة الأخـــبـــار بــتــاريــخ 
رقـــم  ــــي  فـ  ،2446 عــــــدد   ،2014/11/17
هــو  والـــصـــحـــيـــح   2014/921 المـــعـــامـــلـــة 

2014/922 فاقتضى التوضيح.

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

المالكة  أمــن منير حنكش لموكلته  طلب 
مـــنـــيـــره يــــوســــف يــــوســــف حـــنـــكـــش هــي 
نــفــســهــا مـــنـــيـــره يـــوســـف حــنــكــش ســنــد 
بــالــعــقــار  بـــدل ضــائــع بحصتها  تــمــلــيــك 

/411/ قنابة برمانا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

امين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
جورج صايغ 



17اعلانات

شقة مفروشة 

للإيجار 

ـــ خــلــف  ــــ ــــ ــيــــرز ــ ــبــ شــــــــارع ســ
مـــطـــعـــم بــــربــــر ـــــــــــــ 2 نـــــوم ــــــــــ 
صالون ــــ سفرة ــــ حمامين 

ــــ ط 2 ــــ71/079680 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمحجبات خاص قسم  

  المواقف مؤمنة

Boutique & Spa 

شعر طبيعي ،عناية بالوجه، الجسم  
الحالية عروضاتال من ستفيديإ  

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

تجاه نصرالله، هادي اوتوستراد  
Cell 71/008974 نسمات  مطعم  

 2x4  سيارة

 INFINITY

فـــــول  رصـــــــاصـــــــي   2001
أوبـــــشـــــن هـــــادفـــــة بــــداعــــي 

السفر 
نهائي $10500  

03/223587

محل للإيجار 

تجاه ثانوية حــارة حريك 
ـــــ  دعبول  كهرباء  جانب  ـــــ 
عرض 4.5 م ـــــ طول 3.5 متر 

مع ديكور $275 شهري
71/580290

جمعية الشافي 

الخيرية الاجتماعية

علم وخبر 940 
تـــقـــديـــم الـــــــــدواء لــلــمــرضــى 

غير المضمونين 
ــلــــمــــســــاهــــمــــة الاتـــــــصـــــــال:  لــ

03/557618

شقة للبيع 

مـــزرعـــة يــشــوع قـــرب محل 
ــــ   4 ط  م2   200 الــشــوكــولا 
3 نـــوم ــــــــــ صــالــون ــــــــــ سفرة 

موقف ــــ حالة جيدة 
03/636051

دار الكتاب 

اللبناني 

للطباعة والنشر 

والتوزيع

شقة للبيع 

شــارع  ــــ  الجديدة  الطريق 
حمد 

ــــ  ــــ سفرة  ــــ صالون  3 نــوم 
حــمــامــن ــــــــــ ســنــد ــــــــــ موقف 
سعر  ديلوكس  ــــ  150م2  ــــ 

مغرٍ ــــ ط 6 ــــ 03/820917

شقة للإيجار 

ــار الــيــاس ــــــــــ 3  بــيــروت ــــــــــ مـ
ــــ 2  ــــ صالون وسفرة  نــوم 
حمام ــــ $850 شهرياً الدفع 
ــــ  سنوي موقف واشــتــراك 

تلفون: 03/636051

◄ مبوب الأخبار ►

شقة للبيع 

مــنــطــقــة الـــرمـــلـــة الــبــيــضــا، 
مساحتها 365 م2، الطابق 
الأول، تلفون : 03/818297

Project Coordinator in a Lighting Company
Education: Interior Design
Skills: Microsoft Office (Excel, Word, 
Outlook..), AutoCAD, Photoshop & 3D Max 
for rendering effects.
Job Description: Lighting Design
Fluent in English & Arabic.
Send us your CV at bkluce@bkluce.com
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رياضة18

الوجه  مــاء  لحفظ  فرصة  لانها  كثيراً 
نسبياً او اقله لقول كلمة مجدداً على 
الساحة الدولية، وهي كلمة تصر على 

بقاء اسبانيا كبيرة بين الكبار.
الفرصة متاحة للالمان  لكن وكما هي 
فانها متاحة للاسبان لانهم يواجهون 
 
ً
ــبــــح« المــنــتــخــب الــــــذي تــــــوّج بــطــا »شــ
لــلــعــالــم، ويــنــطــبــق عليه وصـــف بقايا 
انطبق على  منتخبٍ بطل، تماماً كما 
»المانشافت«  ان  اذ  الاســبــانــي،  نظيره 
خسر الكثير من رصيده بعد مونديال 
اعــتــزال مداميك  اولًا بسبب  الــبــرازيــل، 
يواكيم  المــــدرب  تشكيلة  فــي  اســاســيــة 
لوف، على رأسهم الرجل الذي لا بديل 
له على الصعيد الفني او القيادي اي 
اما ثاني الاسباب فهو ان  فيليب لام. 
التشكيلة الاساسية اصبحت مهشمة 
ــع تـــفـــاقـــم مــشــاكــل  ــ الــــــى حــــــدٍّ بـــعـــيـــد مـ
ــــدت الاكـــثـــريـــة  ــعـ ــ الاصــــــابــــــات الــــتــــي ابـ
كــان آخرها  لــوف،  الساحقة من اوراق 
لاعبان نادراً ما سقطا من الحسابات 
اي الـــحـــارس مــانــويــل نــويــر والمـــدافـــع 

جيروم بواتنغ.
الــذكــريــات  تــفــرزهــا  الــتــي  الحسابات 
والــتــراكــمــات بــن المــانــيــا واســبــانــيــا 
ــيـــرة، لـــكـــن كــــا المــنــتــخــبــن يــعــلــم  ــثـ كـ
تماماً ان لقاءً من هذا النوع لن يقدّم 
ر ولن يؤثر في حاضرهما او 

ّ
او يؤخ

العنوان  لانــه يحمل  لا  مستقبلهما، 
الودي بل لانهما لا يدخلانه بكامل 
عتادهما. نتيجة لقاء الليلة ستكون 
ــــي خـــانـــة  مــــجــــرد تـــســـجـــيـــل نـــقـــطـــة فـ
المستقبل  بأن  له  والتصريح  الفائز، 
ســــيــــكــــون مــــلــــكــــه، وخـــــصـــــوصـــــا ان 
ه بدأ يتمحور منذ اليوم 

ّ
الحديث كل

ــا 2016، مــع اطــاق  ــ عــن كـــأس أوروبـ
عــــددٍ مـــن نــجــوم »المـــانـــشـــافـــت« و«لا 
تــصــريــحــات علنية  فـــوريـــا روخــــــا« 
بتسيّد  الــواســعــة  طموحاتهم  حــول 

»القارة العجوز«.

 لطالما عاش 

الالمان والاسبان حرباً 

باردة في الاعوام 

الاخيرة

شبحا بطلي العالم في موقعة المانيا واسبانيا

 الليلة يلتقي آخر بطلين

 للعالم، او اذا صح التعبير ما تبقى 

منهما، على اعتبار ان المنتخبين الالماني 

والاسباني هما غير المنتخبين اللذين 

رفعا الكأس الذهبية، لكن برغم ذلك 

وبرغم ودية اللقاء، يبقى عنوان 

المواجهة مهماً لاعتبارات

 عدة

م
ّ
شربل كري

ذكريات كثيرة تجمع المانيا واسبانيا 
ــة الـــلـــيـــلـــة.  ــ ــوديــ ــ قـــبـــل مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا الــ
ذكــــريــــات تــنــســحــب عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 
البلدين،  اسمي  حملت  التي  اللقاءات 
اذ بــعــيــداً مــن نــزالاتــهــمــا الــنــاريــة على 
ــفــــت مــنــتــخــبــات  ــال، وقــ ــ ــرجــ ــ صـــعـــيـــد الــ
الـــبـــلـــديـــن وجـــهـــا لـــوجـــه فــــي مــحــطــات 
ــلــــه فــــي الاعـــــــــوام الـــعـــشـــرة  حـــاســـمـــة اقــ
الاخيرة. غالبية هذه المحطات حُسمت 
الذين  فيها الامــور لمصلحة الاســبــان، 
ــان سريعاً  ــ تـــوّجـــوا تــفــوقــهــم عــلــى الالمـ
عــلــى صــعــيــدي الـــرجـــال، وتــحــديــداً في 
ــالـــم، ضمن  كــــأس اوروبـــــــا وكـــــأس الـــعـ
بها  لــم يشعر  الــتــي  الـــبـــاردة  حربهما 

كثيرون.
ــوقـــف  ــتــــن تـ ــبــ ــنــــاســ وعـــــنـــــد هـــــاتـــــن المــ
ــان كــثــيــراً، اذ بــا شـــك، وبــرغــم كل  الالمــ
تــلــك الــتــصــريــحــات الــتــي تسقط عامل 
الثأر، فان »المانشافت« لا يزال يتذكر 
طــعــم مــــــرارة الــهــزيــمــة امـــــام اســبــانــيــا 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس اوروبــــا 
المؤلمة  السقطة  تلك  الــى  2008، اضافة 
 ،2010 العالم  كــأس  نهائي  فــي نصف 
فــي وقـــتٍ كــان فيه الالمـــان فــي مستوى 

يخولهم احراز نجمة رابعة.

ذكريات كثيرة 

تجمع الالمان 

والاسبان على 

كل الاصعدة في 

الأعوام العشرة 

الاخيرة )أرشيف(

اليابان - أوستراليا )12.20(

تايلاند - نيوزيلندا )13.30(

الصين - هندوراس )13.35(

ايران - كوريا الجنوبية )14.45(

سلوفاكيا - فنلندا )18.00(

اليونان - صربيا )19.00(

سلوفينيا - كولومبيا )19.00(

بيلاروسيا - المكسيك )19.00(

استونيا - الأردن )19.10(

النمسا - البرازيل )20.00(

رومانيا - الدنمارك )20.30(

أوكرانيا - ليتوانيا )21.00(

المجر - روسيا )21.30(

ــدا - الـــولايـــات  ــنـ ــرلـ جـــمـــهـــوريـــة إيـ
المتحدة )21.45(

البرتغال - الأرجنتين )21.45(

ايطاليا - ألبانيا )21.45(

اسبانيا - المانيا )21.45(

بولونيا - سويسرا )21.45(

فرنسا - السويد )22.00(

اسكوتلندا - انكلترا )22.00(

تلك النجمة الالمانية الرابعة انطبعت 
فــي ذاكـــرة الاســبــان قبل اشــهــرٍ قليلة. 
كيف لا، وفي مونديال البرازيل سحب 
الالمــــــــان الـــبـــســـاط مــــن تـــحـــت مــنــتــخــب 
»الــغــضــب الاحــمــر« الـــذي اعــلــن نهاية 
جيلٍ بعد الخروج المخيّب والمبكر من 
الحدث العالمي، ليسلموا عرش العالم 
الــى مــن سبقهم الــى تسيّده فــي ثلاث 

مناسبات.
ــات تـــبـــقـــى ذكـــــريـــــات ولــــــو ان  ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ الـ
فيغو  الــى  الطرفين يحملانها معهما 
الليلة، اذ ان الالمان في موقفٍ تتشابه 
اهميته مــع تــلــك الــتــي عــرفــوهــا خــال 
محاولاتهم المتكررة لاسقاط الاسبان 
في الاعــوام الاخيرة. اليوم المانيا هي 
بــطــلــة الـــعـــالـــم، وبــالــتــالــي فــــان سمعة 
ــــك. لا بــل  ــــحـ ــلـــى المـ ــــرة الالمــــانــــيــــة عـ ــكـ ــ الـ
يــقــف حالياً  المــانــيــا  ان منتخب  ــم  الاهـ
ــام فــرصــة الــعــمــر لــتــأكــيــد انـــه ســيّــد  امــ
ــص مــن الــعــقــدة 

ّ
ــه تــخــل ــذا الــزمــن وانــ هـ

الاســبــانــيــة، لا بــل انــه دفنها الــى غير 
رجعة.

بــبــســاطــة، يــشــعــر الالمــــــان بـــانـــه بــرغــم 
ــل  ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ فــــــوزهــــــم عــــلــــى فــــرنــــســــا والــ
والارجنتين في المونديال الاخير، فان 
السلسلة لا تزال منقوصة لعدم وجود 
الاســــبــــان ضــمــنــهــا، فــتــثــبــيــت صــــورة 

البطل تمرّ من بلاد الاندلس.
لإرجــاع  لألمانيا  متاحة  الفرصة  نعم، 
اســـبـــانـــيـــا ســـــنـــــوات الــــــى الــــــــــــوراء، او 
ــالاحــــرى لـــدفـــن مــشــروعــهــا الــجــديــد  بــ
فـــي مـــهـــده، وخــصــوصــا بــعــدمــا شــرع 
المدرب فيسنتي دل بوسكي في عملية 
المنتخب  تــرفــع  ان  المــفــتــرض  التجديد 
الاســبــانــي مـــجـــدداً الـــى واجـــهـــة الــكــرة 

العالمية.
لقد بات واضحاً ان »لا فوريا روخا« 
المونديالية  الحملة  بعد  كثيراً  تغيّر 
الفاشلة، التي اجبرت دل بوسكي على 
ــدة، اضــافــة الــى  التخلي عــن اســمــاءٍ عـ

الاسبانية  الــكــرة  فــي  الاقـــوى  الفلسفة 
ــــ »تـــيـــكـــي تــــاكــــا«، الـــتـــي خــرجــت  اي الــ
نهائياً من الحسابات لمصلحة فلسفة 
اخــــــرى تـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــلـــعـــب الــســريــع 

والمباشر.
اذاً، ومـــع خـــروج الــعــديــد مــن الــوجــوه 
الــتــي رفــعــت المــنــتــخــب الاســبــانــي الــى 
الــســمــاء فـــي الاعـــــوام الــســتــة الاخـــيـــرة، 
ــان امـــــام الالمــــــان بــبــقــايــا  ــبــ يــلــعــب الاســ
مــنــتــخــبٍ بــطــل، فـــاز مــنــذ تــتــويــجــه في 
الــبــرازيــل بــمــبــاراتــن مــن اصـــل خمس 
 هـــذه المـــبـــاراة تعنيهم 

ّ
خــاضــهــا، لــكــن

الكرة الأوروبية
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ديميريل رفض خوض مباراة تركيا 

وكازاخستان

لم يتوان حارس مرمى المنتخب التركي لكرة 
إعــان رفضه  عــن  الــقــدم، فولكان ديميريل، 
خـــوض المـــبـــاراة أمـــام كــازاخــســتــان، أول من 
أمــس، ضمن تصفيات كــأس أوروبـــا 2016 
بسبب تعرضه للشتائم من جانب الجمهور 

التركي قبل انطلاق المواجهة. 
وكان ديميريل، الشخصية المثيرة للجدل في 
عندما سمع شتائم  التحمية  تركيا، بصدد 
مــوجــهــة إلــيــه مـــن الــجــمــاهــيــر فـــي مــدرجــات 
ملعب »تورك تيليكوم« الخاص بنادي غلطة 
حيث  لفنربخشه،  التقليدي  الــغــريــم  ســـراي 

يلعب ديميريل. 
وبعدما طلب من دون جدوى من الجماهير 
قفازيه  ديميريل  رفــع  الشتائم،  عن  التوقف 

وغادر الملعب وهو يبكي على ما يبدو.
ــيـــة، فـــان  ــتـــركـ ــائــــل الإعـــــــام الـ وبـــحـــســـب وســ
ديميريل قال لمدرب المنتخب فاتح تيريم إنه 
»ليس في حالة جيدة« للعب أمــام الجماهير 
الــتــي تــتــعــامــل مــعــه بــهــذه الــطــريــقــة، مضيفاً 
»سأضرّ المنتخب أكثر مما أنفعه«. وبحسب 
المصادر ذاتها، فإن ديميريل يواجه احتمال 
عقوبة الإيقاف أو الغرامة، وهو ما استبعده 

تيريم.

نوير يطمح إلى لقب »يورو 2016« 

ــر، حــــــارس مــرمــى  ــويــ ــل نــ ــويـ ــانـ ــم يــكــتــف مـ ــ ل
بلقب  بالتتويج  الــقــدم،  لــكــرة  ألمــانــيــا  منتخب 
مونديال البرازيل، حيث أكد لمجلة »كيكر« أنه 
للثنائية  »المانشافت«  بتحقيق  النفس  ي 

ّ
يمن

عند المــشــاركــة فــي كــأس أوروبـــا عــام 2016 
في فرنسا.

المرشح  ميونيخ  بايرن  وقــال حــارس مرمى 
»من  الذهبية:  الكرة  بجائزة  للفوز  العام  هذا 
الثابت أننا نطمح بشكل كبير الى بلوغ أرفع 
الأهــــــداف ونــســعــى الــــى تــحــقــيــق مـــا أنــجــزتــه 
ــــاف نـــويـــر: »نــريــد  إســبــانــيــا مـــن قـــبـــل«. وأضـ
تحقيق الثنائية مع المنتخب الوطني«، مشيراً 
ك أبداً في إمكانية تأهل بلاده 

ّ
الى أنه لا يشك

الى نهائيات كأس أوروبا 2016.
ــــن يــلــعــب نــويــر عــنــدمــا تــلــتــقــي ألمــانــيــا مع  ول
كونه  وذلـــك  فيغو،  فــي  الليلة  ــا  وديـ إسبانيا 

يعاني من إصابة في ركبته.

مودريتش يغيب ثلاثة أسابيع 

تــعــرض لاعــب وســط ريـــال مــدريــد الكرواتي 
ــتـــش لإصــــابــــة عــضــلــيــة خـــال  ــودريـ ــا مـ لـــوكـ
أمام مضيفه الإيطالي  مباراة منتخب بلاده 
الــرابــعــة مــن تصفيات  الــجــولــة  )1ـ1( ضــمــن 
بــطــولــة اوروبــــا 2016 فــي فــرنــســا، سيغيب 
على اثرها عن الملاعب ثلاثة اسابيع. وخرج 
مـــودريـــتـــش عــنــد الــدقــيــقــة 28 بــعــدمــا شعر 
ــم فـــي الــجــانــب الايـــمـــن لــلــفــخــذ والــخــصــر  بــأل
كوفاتشيتش. وسيغيب  لماتيو  مكانه  وترك 
مودريتش بالتالي عن صفوف ريال مدريد 
ــازل الــســويــســري فــي 26 الــحــالــي في  ــام بـ أمـ
أوروبـــا،  أبــطــال  الخامسة مــن دوري  الــجــولــة 
ــام مــضــيــفــيــه إيـــبـــار ومــلــقــة فـــي الــــدوري  ــ وأمـ

المحلي.

إقالة عدنان حمد من تدريب البحرين

ذكرت وكالة »فرانس برس« أمس أن الاتحاد 
مـــدرب منتخبه  أقـــال  الــقــدم  لــكــرة  البحريني 
ــقـــب الــنــتــيــجــتــن  ــمـــد عـ ــراقــــي عــــدنــــان حـ ــعــ ــ ال
بـــالـــريـــاض.  المــخــيــبــتــن فــــي »خــلــيــجــي 22« 
وتعادلت البحرين مع اليمن 0-0 في مباراتها 
الطرف  اليمني  المنتخب  فيها  وكــان  ــى،  الأولـ
الافضل والأخطر، ثم خسرت أمام السعودية 
0-3. وبــات حمد أول مــدرب يُقال في كأس 
الخليج الثانية والعشرين التي تستمر حتى 

26 الشهر الحالي.

ــيـــروت المـــتـــصـــدر رســالــة  ــه بــنــك بـ ــ وجّـ
شــــديــــدة الــلــهــجــة الــــى كــــل مــنــافــســيــه 
الــطــامــحــن إلــــى انـــتـــزاع الــلــقــب مــنــه، 
وذلـــــــك عـــنـــدمـــا حـــقـــق فـــــــوزاً عــريــضــا 
ثالث  اللبناني  الجيش  مضيفه  على 
التي  المــبــاراة  في   ،1-6 العام  الترتيب 
اجـــريـــت بــيــنــهــمــا عــلــى مــلــعــب مجمع 
الــرئــيــس امــيــل لــحــود الــريــاضــي، في 
الــدوري  من  عشرة  السادسة  المرحلة 

اللبناني لكرة القدم للصالات.
ــارة لــلــجــيــش  ــســ وهــــــذه هــــي اســــــوأ خــ
الموسم، وهــو واجــه فريقاً  منذ بداية 
يــســيــر فـــي مــســتــوى تـــصـــاعـــدي مــنــذ 
عـــــودتـــــه مـــــن مــــشــــاركــــة مـــخـــيّـــبـــة فــي 
بطولة الاندية الآسيوية، حيث شرع 
فــي تــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات، وذلــــك في 
الكيميائية بين  ظل تصاعد منسوب 
افــــراده، بــرغــم اســتــمــرار غــيــاب مدربه 
ــــان ديــيــدودفــيــتــش عنه  الــصــربــي ديـ

بسبب عقوبة الايقاف.
وحــســم الــفــائــز الــلــقــاء عــنــدمــا سجل 

ستة اهداف، تناوب عليها البرازيلي 
)2( واحمد خير  دا كوستا  رودولفو 
الدين )2( ومصطفى سرحان وياسر 
ســلــمــان، قــبــل ان يـــردّ الـــدولـــي محمد 

عثمان بالهدف الوحيد للخاسر.
ــيـــف  ــن الـــوصـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ كـــــذلـــــك، حــــســــم المـ
ــتــــه مـــــع مـــضـــيـــفـــه طـــرابـــلـــس  ــهــ مــــواجــ
الــفــيــحــاء الـــرابـــع بــتــغــلــبــه عــلــيــه 2-4، 

على الملعب عينه.
وبدأت المباراة بطريقة ممتازة للفريق 
الــشــمــالــي الـــذي تــقــدّم بــواســطــة كامل 
 خــطــأ فــي الــتــغــطــيــة، 

ً
الــيــاس مــســتــغــا

الا ان الـــشـــاب مــصــطــفــى رحـــيّـــم عـــادل 
في  قريبة  مسافة  من  بكرة  للميادين 
اسكدجيان  سركيس  الحارس  شباك 
الذي تألق في الشوط الاول بتصديه 

لعددٍ كبير من الكرات.
واســــتــــعــــاد الـــطـــرابـــلـــســـيـــون الـــتـــقـــدّم 
ــن كــــــرة صـــاروخـــيـــة  ــ ــدفٍ رائــــــــع مـ ــ ــهـ ــ بـ
ــادة، قـــبـــل ان  ــ ــحــ ــ ــا ادمـــــــــون شــ ــ ــددهـ ــ سـ
ــق لـــلـــمـــيـــاديـــن  ـــيــ ــادل مـــحـــمـــود دقـ ــ ــعـ ــ يـ

ــى المـــشـــرّع  ــرمــ بـــكـــرة ارســـلـــهـــا الـــــى المــ
ــــروج والـــتـــمـــريـــر  ــــخـ ــي الـ بـــعـــد خـــطـــأ فــ
مــن اســكــدجــيــان، تــاه الــهــدف الثالث 
ــر لــعــبــة  ــ بــــواســــطــــة حـــســـن زيــــتــــون اثــ
مــنــسّــقــة مـــع الــفــلــســطــيــنــي مــصــطــفــى 

حـــاق، مــا دفـــع طــرابــلــس لــلــجــوء الــى 
الكابتن  الـ »باور بلاير« حيث خطف 
قاسم قوصان الكرة من الياس وسار 
 الهدف 

ً
بها ليودعها الشباك مسجلا

الرابع.
العام  الترتيب  بيروت  بنك  ويتصدر 
بـ 42 نقطة، مقابل 39 للميادين، و33 

للجيش، و25 لطرابلس.
وفي النتائج الاخرى، انتزع الجامعة 
الامـــيـــركـــيـــة لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
المركز السادس من الشويفات بفوزه 
القلمون على  عليه 5-3، بنيما تغلب 
غانرز ليبانون 5-1، وبلدية الغبيري 

على الربيع 4-10.
هذا وكان الاتحاد اللبناني قد اختتم 
المستوى   - الآســيــويــة  المــدربــن  دورة 
الأول الــتــي اشــــرف عــلــيــهــا المــحــاضــر 
ع 

ّ
الــعــراقــي ومــيــض شــامــل، حــيــث وز

الشحف شهادات  العام جهاد  الامين 
ــــى المــــــــدربــــــــن الــــــــــ 22  ــلـ ــ الـــــحـــــضـــــور عـ

المشاركين.

ــوام الأربعة  العالم فــي الأعـ وجّــه بطل 
ــيـــان  ــتـ ــبـــاسـ ــيـ ــة، الألمـــــــانـــــــي سـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
ــو«،  ــ ــنـ ــ ــــق »ريـــــــــد بُـــــــل ريـ ــائـ ــ فــــيــــتــــيــــل، سـ
رســـالـــة دعــــم لمــواطــنــه نــيــكــو روزبـــــرغ، 
أم جـــــي«، في  ســـائـــق »مـــرســـيـــدس آي 
صــــراعــــه عـــلـــى لـــقـــب المــــوســــم الــحــالــي 
ســيــارات  لسباقات  الــعــالــم  بطولة  فــي 
الـــفـــورمـــولا 1، مـــع زمــيــلــه الــبــريــطــانــي 
المرحلة  قبل  وذلــك  هاميلتون،  لويس 
ــتـــي ســـتـــقـــام عـــلـــى حــلــبــة  الــخــتــامــيــة الـ

مرسى ياس في إمارة أبوظبي.
وقــــال فــيــتــيــل: »الــســائــقــان الاثـــنـــان في 
مرسيدس يستحقان اللقب«، مضيفاً: 
لكن  أكــثــر،  بسباقات  فــاز  »هاميلتون 
ــاءً. هما  ــ روزبــــرغ كـــان أكــثــر ثــبــاتــا وذكـ
ــن نـــوعـــيـــة مــخــتــلــفــة، لــكــن  ســـائـــقـــان مــ
كليهما قام بعمل جيد جداً هذا العام«.

وقارن هاميلتون بين وضعية روزبرغ 
2010 عندما  عـــام  حــالــيــا ووضــعــيــتــه 
كــــــان الإســــبــــانــــي فــــرنــــانــــدو ألـــونـــســـو 
ــارك ويـــبـــر يــتــقــدمــان  ــ والأوســــتــــرالــــي مـ

ــراً  ــيـ ــــرز أسـ ــكـ ــ ــلـــس لايـ ــجـ ــي لــــــوس انـ ــقـ بـ
ــام  ــ ــقـــط امـ ــيـــث سـ لـــــدوامـــــة الــــهــــزائــــم حـ
-115 ــرز  ووريــ غــولــدن ستايت  ضيفه 
الــــدوري الأمــيــركــي الشمالي  فــي   ،136

للمحترفين في كرة السلة.
وهــــــذه هــــي الــــخــــســــارة الــــرابــــعــــة عــلــى 
التوالي للايكرز والتاسعة هذا الموسم 
مقابل فوز واحــد، بينما حقق غولدن 
ســتــايــت ووريـــــــرز فـــــوزه الـــثـــالـــث على 

التوالي والثامن ككل.
وفــــرض الــنــجــم كــوبــي بــرايــنــت نفسه 
نجماً للمباراة بتسجيله 44 نقطة مع 
الا  تــمــريــرات حاسمة،  و3  متابعات   5
الى  فريقه  لقيادة  كافية  تكن  لــم  انها 

الفوز الثاني هذا الموسم.
ــرز ســتــيــفــن كــــــاري فــي  ــ فــــي المـــقـــابـــل، بـ
صفوف الضيوف بتسجيله 30 نقطة 
متابعات،  و4  تمريرة حاسمة   15 مع 
وأضــاف البديل ماريس سبايتس 24 
نقطة مع 9 متابعات، وكالي طومسون 

18 نقطة.
وواصــــل هــيــوســن روكــتــس صحوته 
بفوزه على مضيفه اوكلاهوما سيتي 

ثاندر 65-69.
ــوزه الــتــاســع هــذا  ــ وحـــقـــق هــيــوســن فـ
ــم والـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي منذ  المـــوسـ

خــســارتــه الاولــــى امــــام ضــيــفــه غــولــدن 
ستايت ووريرز الاحد الماضي.

ــاردن في  ــ ــه، تـــألـــق جــيــمــس هــ ــعـــادتـ وكـ
صفوف هيوستن وكان افضل مسجل 
ــيـــد 19 نـــقـــطـــة مــع  ــاراة بـــرصـ ــ ــبــ ــ فــــي المــ
تـــمـــريـــرات حــاســمــة،  مـــتـــابـــعـــات و5   9
وأضاف كل من دوايت هاورد وباتريك 
بيفرلي 12 نقطة مع 9 متابعات للاول 

و8 متابعات للثاني.
امــا في صفوف الخاسر، فكان ريجي 
ــاس افـــضـــل  ــ ــومـ ــ ــاكــــســــون ولانــــــــس تـ جــ
مسجلين برصيد 15 نقطة لكل منهما 
تــمــريــرات حاسمة  و4  متابعة   11 مــع 

للاول.
ولـــم تــكــن حـــال مــيــامــي هــيــت، وصيف 
بطل الموسم، افضل من لايكرز وخسر 

امام ضيفه ميلووكي باكس 91-84.
لميامي  الخامسة  الخسارة  وهــذه هي 
هيت هذا الموسم والثالثة على ارضه.

وكان ماريو تشالمرز افضل مسجل في 
صفوف ميامي برصيد 18 نقطة، اما 
في صفوف الفائز فكان براندون نايت 

الأفضل برصيد 20 نقطة.
وقاد الثنائي كارميلو انطوني وجاي 
نيكس  نــيــويــورك  فريقهما  سميث  آر 
الفوز على دنفر ناغتس 93-109،  الى 
حيث سجل كل منهما 28 نقطة مع 9 
متابعات و3 تمريرات حاسمة للاول، 
و4 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة 

للثاني.
ــج مـــــبـــــاريـــــات الـــــيـــــوم:  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وهــــــــــذا بـ
دالاس   - هــــــورنــــــتــــــس  تـــــــشـــــــارلـــــــوت 
ــافـــريـــكـــس، كــلــيــفــانــد كـــافـــالـــيـــيـــرز -  مـ
ــتـــس، بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس  ــاغـ دنـــفـــر نـ
ــنـــز، بـــروكـــلـــن نـــتـــس -  - فــيــنــيــكــس صـ
مــيــامــي هــيــت، ديــتــرويــت بــيــســتــونــز - 
غريزليس  ممفيس  ماجيك،  اورلانـــدو 
- هــيــوســن روكـــتـــس، ســـان انــطــونــيــو 
سيكسرز،  سفنتي  فيلادلفيا   - سبرز 
ــزرز - نــيــو  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــل بـ ــ ــرايــ ــ بـــــورتـــــانـــــد تــ
اورلـــيـــانـــز بــيــلــيــكــانــز، لــــوس انــجــلــس 

كليبرز - شيكاغو بولز.

ب لايكرز خسارة تاسعة
ّ
44 نقطة لبراينت لم تجن

فوز عريض لبنك بيروت على الجيش

كل الحديث في 

الفورمولا 1 حالياً يتركز 

حول السباق الختامي، 

في وقتٍ ينقسم 

فيه المتابعون بين 

المتصارعين على لقب 

السائقين، البريطاني لويس 

هاميلتون والألماني 

نيكو روزبرغ، وكان آخر 

ين إلى هذا 
ّ

المنضم

الاصطفاف بطل العالم 

الألماني الآخر سيباستيان 

فيتيل

ه رسالة دعم لروزبرغ قبل السباق الختامي
ّ

فيتيل يوج
عــلــيــه قــبــل الــســبــاق الــخــتــامــي، إلا أنــه 
تــمــكــن فـــي الــنــهــايــة مـــن حــســم الــلــقــب 
ــســـن حـــظـــي،  ــحـ لمـــصـــلـــحـــتـــه، قـــــائـــــاً: »لـ
النقاط  يحققوا  ولــم  فشلوا  الآخــــرون 
الترشيحات  الكافية. لقد فوجئت لأن 
كـــانـــت بـــوضـــوح فـــي صـــالـــح ألــونــســو 
وويبر. روزبرغ في وضع مشابه. لديه 

إذاً حظوظه للفوز باللقب«.
ــاً: »كـــــان وضــعــي  ــائــ وتـــابـــع فــيــتــيــل قــ
الوحيدة  الفرصة  أن  أعلم  كنت  مثله، 
هــي الــفــوز بــالــســبــاق الأخــيــر، لـــذا كــان 
ــر. لم  ــ تــركــيــزي مــنــصــبّــا عــلــى هـــذا الأمـ
أكــن أستمع الــى جهاز الاتصال خلال 

السباق حول المستجدات«. 
بـــالمـــنـــافـــســـة  فـــيـــتـــيـــل  اهــــتــــمــــام  أن  إلا 
ــــاق أبــــوظــــبــــي بـــــن روزبـــــــــرغ  ــبـ ــ فـــــي سـ
وهاميلتون، لا يلغي بأنه سيركّز على 
قيادته لتحقيق نتيجة إيجابية »فهذا 

سباقي الأخير مع ريد بُل«. 
البريطاني  مــن جــهــة أخــــرى، ســيــتــرك 
غاري بافيت مركزه كسائق احتياطي 

ــــارب فــــــي فـــــريـــــق مــــاكــــاريــــن  ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ ولـ
المــوســم الحالي  مــرســيــدس فــي نهاية 
استخدام  من  الفريق  سينتقل  عندما 

محركات مرسيدس الى هوندا.
وأفـــــاد مـــاكـــاريـــن بــــأن بــطــل ســبــاقــات 
السابق  الألمانية  السياحية  السيارات 
ــل المـــنـــافـــســـة فــــي هـــذه  ــيـــواصـ الــــــذي سـ
الــســلــســلــة مـــع فــريــق تــابــع لمــرســيــدس 
قضاها  سنوات  ثماني  بعد  سيتركه 
كــســائــق لــلــتــجــارب ومـــئـــات الــســاعــات 

التي أمضاها على أجهزة المحاكاة.
وقــــال الـــســـائـــق، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 33 
عــامــا، فــي بــيــانٍ لــلــفــريــق: »استمتعت 
بالعمل مع ماكلارين، وأتمنى أن أكون 

قد تركت انطباعاً وإرثاً جيداً هناك«.
وأضــــاف: »لـــديّ الكثير مــن الأصــدقــاء 
في ماكلارين وأتمنى لهم جميعاً كل 
مــاكــاريــن حتى  يعلن  ولــم  التوفيق«. 
الآن عن تشكيلة سائقيه لموسم 2015، 
حيث من المتوقع أن يعود ألونسو الى 

الفريق من فيراري.

زيتون فرحاً بهدفه )عدنان الحاج علي(

ر براينت بمستواه القديم في اللقاء امام غولدن ستايت )ستيفن دان - أ ف ب(
ّ

ذك

الدوري الأميركي للمحترفين

كرة الصالات
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دورة الالعاب الشاطئية

ذهبية لإلياس وفضية لشماس 

في الألعاب الآسيوية الشاطئية

إنجاز جديد أضافه 

ناصيف الياس 

ته في 
ّ

بعد فضي

إنشيون

رفـــع لــبــنــان غــلــتــه مـــن المــيــدالــيــات في 
الشاطئية  الآســيــويــة  الالـــعـــاب  دورة 
المقامة في جزيرة فوكيت التايلاندية 
ــــى ذهـــبـــيـــة وفــضــيــتــن وبـــرونـــزيـــة،  الـ
ناصيف  البطل  أصـــاب  بعدما  وذلـــك 
الياس إنجازاً آخر بالألوان اللبنانية 
عـــنـــدمـــا أحـــــــرز مـــيـــدالـــيـــة ذهـــبـــيـــة فــي 
رياضة الجودو كوراش تحت وزن 90 

كيلوغراماً.
وهذه هي الميدالية الثانية للبرازيلي 
النشأة، وذلك بعد الميدالية البرونزية 

التي حققها في لعبة الجوجيتسو.
وفـــي الــنــتــائــج الــفــنــيــة، كـــان ناصيف 
الياس قد فــاز على بطل كازاخستان 

في  اللبنانية  البعثة  سجلت  كــذلــك، 
ــرة الـــطـــائـــرة الــشــاطــئــيــة الــنــتــائــج  ــكـ الـ

الآتية في الدور الاول:
ــادر  ــ ــلـــي شـــديـــد ونـ خـــســـر الـــثـــنـــائـــي ايـ
فـــارس ضــمــن المــجــمــوعــة الاولــــى أمــام 
كـــازاخـــســـتـــان 0-2، وبـــفـــارق  مــنــتــخــب 
نقطتين في كل شوط، ثم سقطا أيضاً 

 ،2-1 بنتيجة  مــالــيــزيــا  منتخب  أمـــام 
لــكــن بــقــيــت حــظــوظــهــمــا فـــي الــتــأهــل 
ــــدور الــثــانــي قــائــمــة بــفــوزهــمــا  الــــى الــ
عــلــى منتخبي ســيــريــانــكــا وتــيــمــور 

الشرقية.
أما الثنائي جو قزي وشفيق صليبا، 

سيد زغلول سيدوف في الدور نصف 
النهائي، ليواجه في المباراة النهائية 
فــارد،  الايــرانــي علي دشغاني  البطل 
 بينه 

ً
الذي لم يستطيع الوقوف حائلا

وبــن اللقب الــقــاري، الــذي أضافه الى 
إنجازاته بعدما كان قد عاد بميدالية 
فــضــيــة مـــن دورة الالـــعـــاب الآســيــويــة 

التي أقيمت في إنشيون.
ــن شـــمـــاس  ــ ــاريــ ــ بـــــــدورهـــــــا، حـــقـــقـــت كــ
مــيــدالــيــة ثــانــيــة للبنان فــي الــكــوراش 
كـــيـــلـــوغـــرامـــا،   63 وزن  تـــحـــت  ــا  أيــــضــ
أيضاً  لها  الثانية  محرزة فضية هي 
ــابــــت الإنــــجــــاز عــيــنــه فــي  بـــعـــدمـــا أصــ
لــعــبــة الــســامــبــو. وفـــــازت شــمــاس في 
الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى بــطــلــة 
الهند جيتنجالي بوار، لكنها خسرت 
أمــام بطلة تايلاند سيتنام،  النهائي 
آسيا  لبطلة  وصــيــفــة  نفسها  لتثبت 

بجدارة.

نتائج اللوتو اللبناني 

36911122326

وضمن المجموعة الثانية، فقد خسرا 
أمام منتخب قطر 0-2، وأمام منتخب 
فيتنام 1-2، لكنهما فازا على منتخبي 
فلسطين وكامبوديا ليضمنا التأهل 

الـــى الــــدور الــثــانــي، علماً بـــأن عاملي 
المناخ والرطوبة العالية وفارق الوقت 
أداء  فــي  ـــرت سلباً 

ّ
أث الطعام  ونوعية 

اللاعبين اللبنانيين.

 من الياس وشماس 
ٌّ

أصاب كل

ميداليته الذهبية في الدورة القارية

استراحة
كلمات متقاطعة

1- موسيقار ومطرب مصري راحل – 2- من الحيوانات المفترسة – عاصمة مالطة – 3- مؤسسة 
مالية – أحرف متشابهة – 4- قارب ودنا من الموت – علة وعاهة – 5- أصل البناء – عظام بالية – 
عرف أيضاً بإسم بازل – 7- حجر معروف 

ُ
بواسطتي – 6- أخفى السر – سقي – مدينة سويسرية ت

صنع منه التماثيل – ممثلة ومغنية مكسيكية مشهورة – 8- مادة خفيفة مطاطة تعوم في الماء – 
ُ
ت

نهر في فرنسا من روافد السين عنده هزم الفرنسيّون الألمان خلال الحرب العالمية الأولى – 9- حكم 
على المتهم – اوصل الدواء الى جسم المريض بالمحقنة – نعم بالأجنبية – 10- دولة آسيوية شهدت 

تجربة مريرة من الحروب والغزو الخارجي

أفقيا

1- فنان لبناني معتزل – نعم بالروسية – 2- إله – لا مبالاة وعــدم إكتراث بالموضوع – 3- يبني 
ويشيّد المــنــزل – مدينة أندونيسية – 4- مــن الأعـــداد – نوتة موسيقية – 5- أهــرب مــن السجن – 
طعم الحنظل – ضمير منفصل – 6- قائد وسياسي فرنسي حــارب في سبيل إستقلال الولايات 
المتحدة ثم إشترك بالثورة الفرنسية – رجــل ديــن – 7- للتعريف – ثغر – خضعت وانــقــادت لله 
– 8- مدينة قديمة في صعيد مصر على النيل بمحافظة قنا إشتهرت بعبادة الإله آمون – إختبر 
 ونظمّ الغرفة – عائلة شاعر إنكليزي شارك في حرب إستقلال اليونان 

ّ
وجرّب وإمتحن – 9- نسق

وتوفي فيها ويُعتبر من كبار شعراء الرومنطيقية بحيث نال شهرة عالمية – 10- فنان ومطرب 
ليبي مشهور

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الجُبيل – جبل – 2- اوروغواي – 3- عطر – شمس – خبّ – 4- يرفرف – تم – 5- ني – باركر – 6- 
قطاف – بالي  – 7- الودب – 8- ميتم – 9- إد – كنار – جب – 10- نهلة القدسي

أفقيا

1- العين – كمان – 2- طريق – يده – 3- جارف – طشت – 4- بو – رنا – مكة – 5- يرشف – فا –  نا – 
6- لوم – ليال – 7- غستابو – رق – 8- جو – مُرادف – 9- باخ – كلب – جسّ – 10- ليباري – صبي  

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة 1853   

طبيب وروائي سعودي معاصر. نشر بعض المقالات في الصحف المحلية لكن 
أبرز أعماله رواية » حكومة الظل » التي تصدّرت قائمة الروايات العربية الأكثر 

مبيعاً 5+6+7+3+4 = خلاف النظيف ■ 9+11+1+5+2 = إعتقاد بالله 
■ 8+10 = من الحبوب

123456789

حل الشبكة الماضية:   مارتا غراهام

s u d o k u1 8 5 4

1011

1 8 5 4

1854مشاهير

تقارير أخرى 

على موقعنا

ــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي  جـــــرى مـــســـاء أمـــــس ســـحـــب الـ
ــاءت الــنــتــيــجــة على  ــ لـــإصـــدار الـــرقـــم 1249 وجـ

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 3 - 6 - 9 - 11 - 12 - 23 الرقم 

الإضافي: 26 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة: 
118.752.813 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 2
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 59.376.407 ل. ل.

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة: 
50.403.420 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 50 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1.008.068 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــة:  ــســـب المـــرتـــبـ قـــيـــمـــة الــــجــــوائــــز الإجــــمــــالــــيــــة حـ
50.403.420 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.769 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 28.493 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة: 
161.256.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 20.157 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

والمنقولة  الأولــــى  للمرتبة  المــتــراكــمــة  المــبــالــغ   -
للسحب المقبل: 1.195.743.944 ل. ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المــتــراكــمــة  المــبــالــغ   -
للسحب المقبل:

 
نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1249 وجاءت 
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 50285.
¶ الجائزة الاولى: 

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 1

-  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 75.000.000 ل. ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0285.

-  الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 285.

- الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 85.

-  الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25.000.000 
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حماية الفن اللبناني أو محاصرة الضيوف العرب؟

جه الأمن العام
ّ

بطلب من نقابات الفنانين، يت

 قانون تنظيم المهن الفنية 
ّ

اللبناني إلى تطبيق نص

الرقم 56. أول الغيث مع مسلسل »علاقات خاصة«، 

حيث اضطر المنتج زياد شويري إلى تسديد رسوم 

الممثلين والتقنيين العرب المشاركين في العمل

 باسم ياخور وديمة قندلفت في مشهد من »علاقات خاصة«

يم بلاغ ضده بتهمة 
ّ

تقد

»التحريض على النظام«

منع »كلاكيت« من التصوير ما لم 
ُ
ست

تسدد الرسوم المستحقة عليها

خالد أبو النجا: #يسقط_فكر_العسكر

يحدث في القاهرة الآن

رادار

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن  

من حوار  فيديو مجتزأ  مقطع  تحوّل 
صــحــافــي جــمــع المــمــثــل المــصــري خالد 
أبو النجا ومجموعة من الصحافيين 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــــي كــــوالــــيــــس »مـــــهـــــرجـــــان الــ فــ
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــدولــــــي« إلــــــى حـــديـــث 
المــصــريــن خــــال الــيــومــن الأخــيــريــن. 
نيوز«  »الــبــوابــة  موقع  نشره  الفيديو 
الإلــــكــــتــــرونــــي، ولــــــم يَـــفـــهـــم مُـــشـــاهـــده 
طبيعة المـــوضـــوع الــــذي كـــان يــتــحــدّث 
مـــهـــرجـــان  أيّ  ولا  ــا،  ــجــ ــنــ الــ أبــــــو  فـــيـــه 
يقصد بأنه يعترض على إيقافه. لكن 
المــمــثــل اعـــتـــرض عــلــى الـــوضـــع الأمــنــي 
فـــي مـــصـــر، واعـــتـــبـــر أن الـــنـــظـــام فشل 
فـــي مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب، واحـــتـــج على 
أهــالــي سيناء مــن أجل  تهجير بعض 
ــيـــن، وخــصــوصــا أن  ــابـ مــقــاومــة الإرهـ
أعداء الجيش ليسوا بهذا الذكاء الذي 
مواجهتهم  على  قادرين  غير  يجعلنا 
عــلــى حــد تــعــبــيــره. لــكــن نــهــايــة المقطع 
ــة. شـــدّد نجم فيلم  كــانــت أســـاس الأزمــ

ندى مفرج سعيد، 

وسام كنعان

ــار تـــوقـــيـــف المـــمـــثـــلـــة الــــســــوريــــة أمـــل  ــ ــ أثـ
عــرفــة عــنــد الــحــدود عــامــات استفهام 
حــول مــا إذا كــان الأمــن الــعــام اللبناني 
ســيــبــاشــر الــتــدقــيــق فـــي ســبــب دخـــول 
الــفــنــانــن الـــعـــرب إلـــى لــبــنــان )الأخـــبـــار 
»تخت  نجمة  وكــانــت   .)2014/11/13
شرقي« قد سألت أحــد العناصر: »هل 
إلــى تأشيرة دخــــول؟« لتأتيها  أحــتــاج 
الاجابة »قريباً سيلزمكم هذا الإجراء«، 
لكن الموضوع في حالة عرفة لم يزد عن 
تصرف فردي انتهى باعتذار الضباط 
المــنــاوبــن والــســمــاح بــدخــولــهــا، إلا أن 
هذه القصة تزامنت مع ورود أخبار عن 
ــن الــعــام تــصــويــر مسلسل  تــوقــيــف الأمـ
ــور  ــــة« )ســــيــــنــــاريــــو نـ ــــاصـ »عـــــاقـــــات خـ
النابلسي، وإخراج  الشيشكلي ومؤيد 
رشا شربتجي( الذي يصوّر في لبنان 
لــلــمــنــتــج زيــــاد شـــويـــري، والــطــلــب منه 
تسوية أوضــاع الممثلين السوريين في 
مسلسله. وتفيد معلومات لـ »الأخبار« 
جه 

ّ
ه بطلب من نقابات الفنانين، يت

ّ
بأن

الأمــــن الـــعـــام لــلــحــزم فـــي تــطــبــيــق نــصّ 
قانون تنظيم المهن الفنية الذي يحمل 
الــرقــم 56 )نــشــر فــي الــجــريــدة الرسمية 
 
ّ
أن عــلــمــا   .)2008/12/30 ــــ   59 الــعــدد  ــــ 

الــقــانــون يــنــصّ أنـــه »عــلــى كــل شخص 
لا يحمل الجنسية اللبنانية ويريد أن 
يزاول العمل على الأراضي اللبنانية في 
عليها  المنصوص  الفنية  المــهــن  إحـــدى 
فــي الــقــانــون لــقــاء بــــدل، أن يستحصل 
الــثــقــافــة عــلــى شـــهـــادة تفيد  مـــن وزارة 
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. كما تفيد 
بأن المزاولة لا تضر بمصالح الفنانين 
اللبنانيين الذين يــزاولــون هــذه المهنة، 
ــك كـــشـــرط مــســبــق لــلــحــصــول على  ــ وذلـ
إجـــازة الــعــمــل«. يــأتــي هــذا الــتــشــدّد إثر 
ــول بــعــض الممثلين  مــعــلــومــات عـــن دخــ

ــد يــقــول  ــيــــا« عـــلـــى أنـــــه قــ ــالــ »حــــــرب أطــ
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
»ارحل قريباً« إذا استمر الوضع على 
ــا هـــو عــلــيــه، لــيــكــون أوّل مـــن يــلــمّــح  مـ
 

ّ
بمطالبة الــرئــيــس بــالــرحــيــل بــعــد أقــل
ــه إلـــى  ــ ــولـ ــ ــر عـــلـــى وصـ ــهــ ــــن ســـتـــة أشــ مـ
الفعل  ردود  كالعادة، جاءت  الرئاسة. 
انــفــعــالــيــة ومُــهــيــنــة بــحــق بــطــل »بــنــات 
وسط البلد«، وجعلت كل من لم يتابع 
ليكتشف  عنها  يبحث  الــتــصــريــحــات 
حــجــم »الــجــريــمــة« الــتــي ارتــكــبــهــا أبــو 
الــنــجــا. ســريــعــا، فــتــح الإعـــامـــي أحمد 
ــواء فـــي بــرنــامــجــه »عــلــى  ــهــ مـــوســـى الــ
ــدى الـــبـــلـــد(  ــ ــتـــي« )قــــنــــاة صــ ــيـ مـــســـؤولـ
ــل،  ــثـ ــمـ المـ ــلــــى  عــ لـــــلـــــردّ  أمـــــــس  مـــــن  أوّل 
ــصــلــون مــنــحــازون للرئيس 

ّ
ــه مــت ووجّــ

ــو الــنــجــا  ــ ســلــســلــة مــــن الاتــــهــــامــــات لأبـ
بـــدأت »أخــاقــيــة« وانــتــهــت إلـــى درجــة 
»الــخــيــانــة الــعــظــمــى« عــلــى حـــدّ وصــف 
قال  المحامي سمير صــبــري. والأخــيــر 
ــدّ المــمــثــل  ــدّم بـــاغـــا ضــ ــ ــه ســبــق أن قـ إنــ
ــوقــــف الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون  ــالــــب بــ لأنــــــه طــ

العرب إلى بيروت بتأشيرات سياحية 
أعمالًا  كانوا يصوّرون  أنهم  ف 

َ
ليُكتش

في لبنان. وفــي اتصال مع »الأخــبــار«، 
يــنــفــي زيــــــاد شــــويــــري صـــاحـــب شــركــة 
تصوير  توقيف  برودكشن«  »أونــايــن 
»علاقات خاصة« من قِبَل الأمــن العام، 
إنـــمـــا بــســبــب ســفــر المـــخـــرجـــة لــتــجــديــد 
ــــودة مـــجـــدداً.  ــعـ ــ ــــي والـ إقـــامـــتـــهـــا فــــي دبـ
ويضيف »الخبر ليس صحيحاً لجهة 
تــســويــة الأوضــــــاع أو غــيــرهــا. لا أريـــد 
ــم فــي المــوضــوع. هــنــاك تنافس 

ّ
أن أتــكــل

بــن شــركــات الإنـــتـــاج، وبعضهم يريد 
 
ّ
ــبّــق الـــقـــانـــون«. وشــن

َ
أن يَــظــهــر أنـــه يُــط

شويري هجوماً على الدولة اللبنانية، 
 »لنا حقوق عند الحكومة والأمن 

ً
قائلا

العام وعند الدولة، فيما ليس لأحدهم 

ه سيقدم بلاغاً 
ّ
التظاهر، مشيراً إلى أن

همه فيه بتكدير السلم العام 
ّ
جديداً يت

الــنــظــام. لكن عكس  والــتــحــريــض على 
كــثــيــريــن، لــم يصمت أبـــو الــنــجــا وقـــرّر 
الــردّ سريعاً وكتب على صفحته على 
ــــه مــنــدهــش من 

ّ
تــويــتــر فـــي الـــبـــدايـــة إن

تصريحاته  مــن  الغاضبة  الفعل  ردّة 
 هاشتاغ 

ً
كأن رأيه بات محرّماً، مُفعّلا

»#يـــســـقـــط_فـــكـــر_الـــعـــســـكـــر«. وبــعــدمــا 
 :

ً
ــا ــائـ اســـتـــمـــر الـــهـــجـــوم عـــلـــيـــه، غــــــرّد قـ

ــــل جـــهـــة  ــكـ ــ »المــــــاحــــــقــــــة الــــقــــضــــائــــيــــة لـ
وشــخــص تـــطـــاول عــلــيّ شــخــصــيــا في 
الــحــمــلــة الإعـــامـــيـــة المـــســـعـــورة ضـــدّي 
ــل ســـيـــاســـات  ــشــ ــي فــ ــ بـــســـبـــب رأيـــــــــي فــ
مواد  ببعض  استشهد  ثم  السيسي«. 

شيء عندنا. قطاعنا يُحارب وحده ولا 
أحــد يسعى إلــى دعــم شــركــات الإنــتــاج 
الـــتـــي لا يــتــعــدّى عـــددهـــا أصـــابـــع الــيــد 
ــر شــويــري الــدولــة بما  الــواحــدة«. ويــذكِّ
تــعــانــيــه شـــركـــات الإنـــتـــاج مـــن الأمـــرّيـــن 

فــي مكان  تــصــويــر مشهد  أرادت  ــمــا 
ّ
كــل

الــرســوم.  مــا لجهة المــوافــقــات وتسديد 
ــس لدى 

ََ
وأكــد منتج »ولاد البلد« أنــه ل

الــلــواء عباس  العام  العام للأمن  المدير 

 
ّ
أن التي تنصّ على  الدستور المصري 
»حــريــة الــفــكــر والـــــرأي مــكــفــولــة، ولكل 
 التعبير عــن رأيـــه بالقول 

ّ
إنــســان حــق

أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك 
والنشر«. وطالب  التعبير  من وسائل 
أبو النجا جمهوره بدعمه في الحملة 
ــادّة لــتــصــريــحــاتــه. ونـــشـــر بــيــان  المــــضــ
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى صــفــحــات 
ــدد مــــن المـــتـــابـــعـــن، وأعـــلـــنـــوا  ــ ــــعــــه عـ

ّ
وق

التعبير   الممثل في 
ّ

تضامنهم مع حق
عن رأيه »من دون إرهاب من أشخاص 
ــا عــلــى  ــ ــ ــرّاسـ ــ ــ ــبــــون أنــــفــــســــهــــم حـ ــصّــ ــنــ يــ
معهم  المختلفين  ويــصــفــون  الــوطــنــيــة، 
في الرأي بالخيانة العظمى ويحرّكون 
ــــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة«. كــمــا  ــدعـ ــ ضــــدّهــــم الـ
ـــعـــون »بــمــعــاقــبــة المــحــامــي 

ّ
طــالــب المـــوق

ــرّك تــلــك الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة  ــ ــذي حـ ــ الـ
ــدول المــحــامــن، لأن ما  بــشــطــبــه مـــن جــ
يــفــعــلــه يــعــتــبــر تــعــدّيــا عــلــى حـــق كفله 
أولًا،  المواطنين  لكل  المصري  الدستور 
ويضرب أسوأ مثال على شكل الحياة 

السياسية في مصر«.

إبراهيم تجاوباً بعدما طالبه بحماية 
قــطــاع الإنــتــاج مــن الــشــركــات الأجنبية 
ع لأيّ 

َ
التي تصوّر في لبنان، ولا تخض

قــانــون ولا تــســدّد الــضــرائــب، »منافسة 
غير  بــطــريــقــة  اللبنانية  الـــدرامـــا  بــذلــك 
المنتج  بصديقه  واستشهد  مشروعة«. 
ــل الـــــــذي صـــــــوّر مــســلــســل  ــامــ ــاطــــف كــ عــ
ولـــم  ــان،  ــنــ ــبــ لــ فـــــي  عـــلـــى ورق«  »كــــــــام 
يعترض أحد على عمله، وشاركت في 
والفنيين  الممثلين  من  العمل مجموعة 
المــصــريــن، ولـــم يــســدّد رســومــا للدولة 

اللبنانية. 
ــابــــل، نـــســـمـــع كــــامــــا مــنــاقــضــا  ــقــ فــــي المــ
لــكــام شــويــري لـــدى حــديــثــنــا مــع أحــد 
المالية  الــذمــم  المــســؤولــن عــن تحصيل 
الــتــعــاضــد المــوحــد  لمصلحة »صــنــدوق 
الــذي فضل  المــســؤول  للفنانين«. يؤكد 
وعـــز إلى 

ُ
عــدم ذكــر اســمــه أنــه بالفعل أ

المنتج زياد شويري بأن يدفع ما يترتب 
استقطابه  نتيجة  ضــرائــب،  مــن  عليه 
ــــواء أكـــانـــوا  مــمــثــلــن وفــنــيــن عـــربـــا، سـ
يقتطع  والمبلغ  مصريين،  أو  ســوريــن 
مـــن قــيــمــة الــعــقــد الأصــلــيــة بــنــســبــة 10 
في المئة. ويضيف: »لم نوقف تصوير 
وتعهد  لدعوتنا  امتثل  لأنــه  مسلسله 
المالية كاملة وفــق ما  دفــع المستحقات 
يــنــصّ عــلــيــه الــقــانــون عــن هـــذا الــعــمــل، 
وعن مسلسله السابق »عشق النساء« 
والقانون  أسمر(  وفيليب  طايع  )لمنى 
مع  بالتنسيق  الجميع  على  سيسري 
الأمــــن الــعــام الــلــبــنــانــي، الــــذي سيدقق 
فــي المــطــار وعــلــى الــنــقــاط الــحــدوديــة«. 
ــــرى، يــفــصــح المـــصـــدر بــأن  مـــن جــهــة أخـ
الخطوة التالية ستكون التنسيق بين 
وزارتي العمل والاقتصاد، إذ لن يكفي 
دفع الضريبة المقتطعة من قيمة العقد، 
بل سيلزم أي فنان أو فني في المستقبل 
القريب استصدار إذن عمل من الوزارة 

المختصة قبل المباشرة في عمله.
ويلفت إلى أن هناك شركات كبيرة لن 
تتمكن من تصوير مشهد واحد إذا لم 
تسوّ وضعها وتدفع كامل المستحقات 
السابقة،  أعمالها  عــن  عليها  المترتبة 
ــم تــلــك الــشــركــات »كــاكــيــت« الــتــي  وأهــ
صورت عملين في لبنان هما »سنعود 
بعد قليل« و»الــولادة من الخاصرة 3« 
المستحقة عليها،  الــرســوم  تــســدد  ولــم 
والأمر ينسحب على كل شركة جديدة 
تــــعــــتــــزم الــــتــــصــــويــــر داخــــــــل الأراضــــــــي 

اللبنانية.

نجوم
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المــشــاركــة في  المــصــريــة  السينما  كــانــت  إذا 
متنوعة،  السينمائي«  الــقــاهــرة  »مــهــرجــان 
العربية  فالسينما  وحملت روحاً تجديدية، 
 أقــرب 

ً
تــفــاوتــت تــجــاربــهــا وشــاهــدنــا أعــمــالا

الــتــجــاريــة مثلما هــي الــحــال مــع الفيلم  إلـــى 
الإماراتي »من ألف إلى باء« لمصطفى على، 
مشهراوي  رشيد  للفلسطيني  و«استريو« 
ــــذي لــم يختلف كــثــيــراً عــن عــوالــم أفــامــه  ال
السابقة. أما »ذيب« للأردني ناجي أبو نوار 
العربية  السينما  فــي  مــهــمــة  تــجــربــة  فــيــعــدّ 
ــى خــصــوصــيــتــه وتـــمـــيـــزه. وشــهــد  ــ نـــظـــراً إل
مسبوق  غير  جماهيرياً  حــضــوراً  عــرضــه 
في المهرجان.  يؤرخ »ذيب« لسينما أردنية 
ــدة ومــخــتــلــفــة عــلــى مــســتــوى الــحــكــي  ــديـ جـ
والصورة. هو أقرب إلى أفلام »الويسترن« 
المصنوعة عن عالم البدو والصحراء. وهناك 
أيضاً فيلم »عيون الحرامية« لنجوى نجار 
الــذي تــدور أحــداثــه حــول أب فلسطيني من 

رام الله يدخل السجن عشر سنوات ويخرج 
ــاتـــت وابـــنـــتـــه عــرضــت  لــيــجــد أن زوجــــتــــه مـ
لــلــتــبــنــي، فــيــبــدأ رحــلــة بــحــث عــنــهــا بـــن رام 
الــلــه ونــابــلــس فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة. 
ــون الـــحـــرامـــيـــة« الــــــذي عُــــــرض ضــمــن  ــيــ »عــ
الطويل  الروائي  الفيلم  الدولية، هو  المسابقة 
الثقافة  وزارة  اخــتــارتــه  الــذي  لنجار  الثاني 
جائزة  على  المنافسة  فــي  فلسطين  ليمثل 
الأوســـكـــار لأفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي. تناقش 
نـــجـــوى نـــجـــار هـــنـــا الــــصــــراعــــات الــداخــلــيــة 
في  خياراتها  نتيجة  فيلمها  لشخصيات 

الحياة، خصوصاً البطل طارق الذي يجسد 
دوره الممثل المصري خالد أبو النجا. يحاول 
طــارق أن يـــوازن بــن مــواقــف سياسية دفع 
ثمناً لها حياته كزوج وأب، وبين رغبته في 
اســتــعــادة تــلــك الــحــيــاة بــالــعــثــور عــلــى ابنته 
المفقودة. وتقترب المخرجة الفلسطينية من 
عن  لتعرفها  انساني  بشكل  شخصياتها 
قرب، وتتوحد مع قضيتها وتسلط الضوء 
على معاناتها. ورغم أن الفيلم يطرح قضية 
بيع المياه في الأراضي المحتل من خلال ذلك 
العدو،  مــع  يتواطأ  الــذي  الــثــري  الفلسطيني 

تحتاج  كــانــت  بمشاهد  زخــر  الفيلم  أن  إلا 
إلـــى اخــتــصــار. كــمــا استسلمت نــجــار إلــى 
تحت  العيش  عــن  المــكــررة  النمطية  الــصــور 
العمل طزاجة  الجميل فــي  وطــأة الاحــتــال. 
سعاد  الجزائرية  والمغنية  النجمة  مشاركة 
فلسطينية  امــــــرأة  دور   

ً
مـــجـــســـدة مـــاســـي 

وحيدة مقهورة، تربي ابنها وفتاة بالتبني، 
ــط رب 

ّ
ــأة الاحـــتـــال وتــســل وتــعــانــي مـــن وطــ

العمل المــتــواطــئ مــع الــعــدو الـــذي يــرغــب في 
الزواج بها قبل أن تلتقي طارق الذي تشعر 
أنــه حبها المــفــقــود. وعــلــى رغــم عــدم إجــادة 
الفنانة  أنّ  إلا  الفلسطينية،  للهجة  مــاســي 
وتــعــبــيــرات وجــهــهــا، قدمت  بــحــزن عينيها 
دورها بشكل جيد. »عيون الحرامية« فيلم 
المعاناة، لكن فيلم نجوى الأول »المر  يحمل 
 وتميزاً في لغته 

ً
والرمان »كــان أكثر جمالا
البصرية وحبكته الدرامية.

علا...

مهرجان القاهرة عودة الروح الى السينما المستقلة
تختتم اليوم الدورة 36 من

ر أربع 
ّ
 المهرجان العريق بعد تعث

سنوات تسببت به الأحداث الأمنية 

ت بها مصر. الحدث 
ّ

والسياسية التي مر

الذي امتد على تسعة أيام، حمل 

معه الكثير من المفاجآت السارة 

والجميلة كاشفاً عن مواهب جديدة 

في صناعة الفن السابع محلياً وعربياً

الروحي للسينما المستقلة في مصر، 
أعطى دفعة قوية لكثير من التجارب 
التي تختلف عن السينما التجارية 
والتيار السائد، إلا أن فيلمه الجديد 
يـــؤدي بطولته عمرو  الـــذي  »الــقــط« 
واكـــد والمــخــضــرم فـــاروق الفيشاوي 
مـــع الـــوجـــه الــجــديــد ســلــمــى يــاقــوت 
ــلـــم صــــــاح الـــحـــنـــفـــي،  ــيـ ــفـ ومـــنـــتـــج الـ
ــارب الــبــطــوط  ــجــ ــن تــ جـــــاء بـــعـــيـــداً مــ
الــســابــقــة. يحكي الــعــمــل قــصــة رجــل 
بــــ«الـــقـــط« يكتشف  يـــعـــرف  عــصــابــة 
الأعــمــال الــقــذرة لإحــدى العصابات، 
ومــــــــا تـــفـــعـــلـــه مــــــن خــــطــــف لأطــــفــــال 
ــارة بــأعــضــائــهــم.  ــتــــجــ ــوارع والــ ــ ــشـ ــ الـ
حــــــــاول إبــــراهــــيــــم أن يـــضـــفـــي عــلــى 
قصته الــواقــعــيــة مــنــاخــا أســطــوريــا، 
يـــؤرخ لمفهوم الــشــر فــي الــحــضــارات 
الإنــســانــيــة. وظــف أيــضــا العديد من 
والتراتيل  )الــذكــر(  الدينية  الأغــانــي 
والترانيم في شريط صوت متميز، 

ليؤكد حالة التغييب تلك، كأن هؤلاء 
وغابوا  والتراتيل  بـــ«الــذكــر«  اكتفوا 
ما  لكن  المسيطر.  الشر  محاربة  عــن 
جــدوى تقديم صــورة بصرية ثرية، 
وشريط  الحيوية،  شديدة  وكاميرا 
صوتي متميز في ظل غياب الدراما 
جــاء  فـــج  تمثيلي  وأداء  الــحــقــيــقــيــة، 

أقرب إلى »الكليشيه«؟
أما أحمد عبد الله الذي عرض فيلمه 

ــكـــور« ضــمــن تــظــاهــرة »عـــروض  »ديـ
خاصة«، فخاض في منطقة جديدة 
عليه بعد فيلمه »فرش وغطا« الذي 
ــه. فــــي »ديــــكــــور«،  أثــــــار جـــــــدالًا حــــولــ
ــق الــســيــنــمــائــي المـــصـــري ليس 

ّ
يــحــل

البصري  الشكل  مستوى  على  فقط 
بــل فــي طريقة الــســرد أيــضــا. الفيلم 
ر بالأبيض والأســود، هو  الــذي صــوِّ
الأبــيــض  وبــزمــن  بالسينما  احــتــفــاء 
والأســــــود. تــــدور أحـــداثـــه حـــول مها 
ــعـــشـــق الـــســـيـــنـــمـــا، وتـــعـــمـــل  الــــتــــي تـ
خبيرة  وأصبحت  ديكور،  مهندسة 
ــم الــخــيــالــيــة. تــمــرّ  ــعـــوالـ فـــي خــلــق الـ
بــضــغــوط شـــديـــدة فـــي الــعــمــل حيث 
ــقــــاولات  تــشــتــغــل فــــي أحـــــد أفــــــام المــ
ــيـــس إلا،  ــيـــش لـ ــعـ ــل لـــقـــمـــة الـ ــ مــــن أجــ
بعدم  زوجــهــا  تــرضــخ لضغط  فيما 
الإنــجــاب. هــنــا، تــبــدأ مها فــي تخيل 
المتسلطة  الفيلم  نفسها مكان بطلة 
التي لا تنصاع لأحد سوى رغبتها 

عمرو واكد في مشهد من فيلم »القط« لابراهيم البطوط

يعد »ديكور« 

من أنضج أعمال 

أحمد عبد الله

من »عيون الحرامية« إلى »ذيب« 

تفاوت التجارب العربية

سينما

القاهرة ــ علا الشافعي

ـــ36  ــيـــوم الـــــــدورة الــ ــخــتــتــم مـــســـاء الـ
ُ
ت

الــقــاهــرة السينمائي  مــن »مــهــرجــان 
الــــدولــــي« بــعــد 9 أيــــام مـــن الأنــشــطــة 
والــــتــــظــــاهــــرات المـــخـــتـــلـــفـــة، وبــعــض 
ــادات الـــــتـــــي تــــــركــــــزت عــلــى  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الانـ
الفوضى التنظيمية. مع ذلك، لا أحد 
يستطيع أن ينكر الجهد المبذول من 
الناقد سمير فريد، وإدارة المهرجان 
ــذه الــــــــــــــدورة، بــشــكــل  ــ ــهـ ــ ــــروج بـ ــــخـ ــلـ ــ لـ
ــم »مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة«  ــاسـ يــلــيــق بـ
ــيـــب بــانــتــكــاســة حــقــيــقــيــة  الــــــذي أصـ
ــة.  ــيــ ــاضــ فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأربـــــــــــع المــ
الــواقــع يــؤكــد عـــودة الــوجــه الثقافي 
لــلــمــهــرجــان، مــا انــعــكــس إيــجــابــا في 
الــجــمــهــور ومــحــبــي السينما  عــــودة 
ــــرا ومــســارحــهــا  ــة دار الأوبـ إلـــى أروقــ
المهرجان،  فعاليات  احتضنت  التي 
الــعــروض، والــنــدوات،  متنقلين بــن 
والحلقات البحثية، وحفلات توقيع 
الكتب التي أصدرها المهرجان وبلغ 
عــددهــا 13 عــن صــنــاع الــفــن السابع 

والإنتاجات السينمائية المتميزة...
شهدت الــدورة تنافساً خلاقاً كشف 
عــن ولادة مــواهــب إبــداعــيــة جــديــدة 
ــة والــعــربــيــة  ــريـ فــــي الــســيــنــمــا المـــصـ
كــــالمــــصــــريــــن كـــــريـــــم حـــنـــفـــي )بــــــاب 
الــــوداع( وإبــراهــيــم الــبــطــوط وأحمد 
عبد الــلــه والأردنــــي نــاجــي أبــو نــوار 
نجار  نــجــوى  والفلسطينية  )ذيـــب( 
والإماراتي مصطفى علي. والمفارقة 
 بعض التجارب العربية المشاركة 

ّ
أن

المــهــرجــان حملت حساً تجارياً،  فــي 
فـــي حـــن شــهــدنــا تـــجـــارب مــصــريــة 
ــارات  ــيــ مــــالــــت إلـــــى الـــتـــجـــديـــد والــــخــ
الــفــنــيــة الــجــريــئــة الـــتـــي خــاصــمــتــهــا 

هوليوود الشرق لزمن طويل.
رغـــم أن إبــراهــيــم الــبــطــوط هــو الأب 

وتـــجـــد نــفــســهــا مــتــنــقــلــة بـــن عــالمــن 
ومصطفى  الـــزوج  شــريــف  يمثلهما 
الــــعــــاشــــق الـــــــــذي رفــــضــــتــــه. تـــتـــبـــدل 
ــة لـــيـــحـــل الــــــزوج  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ الألـــــعـــــاب الـ
والعكس  الــعــشــيــق،  مــكــان  الحقيقي 
ويـــتـــداخـــل الـــعـــالمـــان عـــلـــى الــشــاشــة 
الفيلم  ديــكــور  بمواصفات  أحدهما 
الذي تعمل فيه، والآخر يُفترض أنه 
الــواقــع. مــع الــوقــت، تتوغل مها بين 
الــعــالمــن حــتــى تــخــتــلــط الأمـــــور بين 
ل، إلى درجة تجعل  الواقعي والمتخيَّ
ــــي حــــيــــرة لــبــعــض  ــد يـــقـــع فـ ــاهــ ــشــ المــ
ــت أمــــــام تـــلـــك الـــبـــطـــلـــة عــاشــقــة  ــوقــ الــ
الأبـــيـــض والأســــــود وتـــحـــديـــداً أفـــام 

فاتن حمامة.
ــن أنـــضـــج تــجــارب  ــور« مـ ــكــ يــعــد »ديــ
ــا اتــســاقــا  ــرهـ ــثـ ــلـــه وأكـ أحـــمـــد عــبــد الـ
عــلــى المــســتــوى الـــدرامـــي والــبــصــري. 
يــــــؤدي بـــطـــولـــتـــه خـــالـــد أبـــــو الــنــجــا 
الـــــذي جــســد شــخــصــيــة شـــريـــف في 
أحد أفضل أدواره، والنجم الموهوب 
فــي دور مصطفى،  الــكــدوانــي  ماجد 
التي بــدت في حال  وحورية فرغلي 
أفضل عن آخر أعمالها »التجارية«، 
وشـــــارك فــيــه إبـــراهـــيـــم الــبــطــوط في 
دور المخرج الذي يتخلى عن أحلامه 

ويقدم فيلم »سوق«.
اختار  نفسه،  التجديد  منطق  ومــن 
المــخــرج الــشــاب كــريــم حنفي خوض 
تــحــدٍ كبير فــي تــجــربــتــه الأولــــى من 
خــــال فــيــلــمــه »بـــــاب الــــــــوداع« الـــذي 
يــمــثــل مــصــر فــي المــســابــقــة الــدولــيــة. 
ــالـــة خـــاصـــة مــن  يــحــمــل الـــشـــريـــط حـ
إشكالية  ويناقش  والحنين  الشجن 
الــوجــود والــحــزن الـــذي يــأكــل الــروح 
عندما يستسلم له الإنسان. ينطلق 
ــة نـــظـــر فــلــســفــيــة وأســئــلــة  ــهـ مــــن وجـ
حــــول المـــــوت والـــحـــيـــاة. جـــــرأة كــريــم 
فــي تــلــك الــتــجــربــة أنـــه اســتــغــنــى عن 
 وقـــدم فيلمه معتمداً 

ً
كــامــا الــحــوار 

عــلــى تــعــبــيــرات المــمــثــلــن المــشــاركــن 
ــة واحــــدة  ــواريــ بــاســتــثــنــاء جــمــلــة حــ
الــداخــلــي للطفل  الــصــوت  تعبر عــن 
الــذي صــار شاباً يرغب فــي التحرر 
صــــــارت  الـــــتـــــي  الأم  مــــــخــــــاوف  مــــــن 
تكبل روحــه هــو الآخـــر، وهــي: »أنــت 
يـــا مـــن كــنــت هـــنـــا، ســتــكــون فـــي كل 
مكان«. ويبدو أن هذا الابــن المطارد 
لا يــســتــطــيــع أن يـــبـــدأ رحـــلـــتـــه، لأنــه 
يــصــارع شــعــوراً بــالــذنــب تــجــاه أمــه 
ــــت ســجــيــنــة  ــــاشـ ــــي عـ ــتـ ــ ــة الـ ــنــ ــزيــ الــــحــ
الــخــاوي  ومنزلها  وذبــولــهــا  حزنها 

الخالي من الدفء والروح.
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تونس ـــ نورالدين بالطيب 

ابتداء من السبت ٢٩ تشرين الثاني 
ــبـــر(، ســتــعــيــش تـــونـــس عــلــى  ــمـ )نـــوفـ
إيقاع الفن السابع، مع انطلاق الدورة 
الـ 25 من »أيام قرطاج السينمائية«. 
إحدى أعرق التظاهرات السينمائية 
 6 حتى  تستمر  والأفريقية  العربية 
)ديــســمــبــر(، محتضنة  الأول  كــانــون 
50 فيلماً من ٢٢ بلداً. لم يكن تنظيم 
 وفـــــق المــنــتــجــة 

ً
هـــــذه الـــــــــدورة ســــهــــا

إدارة  الــى  التي تعود  درة بوشوشة 
»الأيـــــــــام« بـــعـــد غــيــابــهــا فــــي الــــــدورة 
المـــؤتـــمـــر،  خـــــال   .)2012( المـــاضـــيـــة 
ــة عــــــن الـــــظـــــروف  ــ ــــوشـ ــــوشـ أعــــلــــنــــت بـ
الــتــي رافـــقـــت الإعــــــداد لــهــذه الـــــدورة. 
بــــرغــــم حـــمـــى حــــمــــات الانـــتـــخـــابـــات 
والـــتـــهـــديـــدات الإرهــــابــــيــــة وتـــواضـــع 
الميزانية، نجحت إدارة المهرجان في 
تنظيم الدورة التي تخرج عروضها 

مـــن الــعــاصــمــة إلــــى المــــدن الــداخــلــيــة: 
ــيــــروان وقـــفـــصـــة ومــــدنــــن وتـــالـــة  ــقــ الــ
وجــنــدوبــة ومــنــزل بــورقــيــبــة. وتولي 
ــذه الــــــــدورة اهـــتـــمـــامـــا اســتــثــنــائــيــا  ــ هـ
لــلــشــريــط الـــوثـــائـــقـــي، مــخــصــصــة له 
مسابقة دولــيــة. كــذلــك، تــوجّــه تحية 
السوري  الراحلين  السينمائيين  إلى 
ــيـــرلاي، والــفــرنــســي مــوريــس  عــمــر أمـ
بيالا. وفي السياق التونسي، ستكرّم 
ــد أبـــــــرز المــــخــــرجــــن الــتــونــســيــن  ــ أحــ
بـــعـــرض   )1948( ــر  ــيـ ــمـ خـ الــــنــــاصــــر 
ستة مــن أفــامــه، إلــى جانب معرض 
وثائقي عنه، كما تحتفي بالسينما 
 عن 

ً
الـــرومـــانـــيـــة والــتــشــيــلــيــة، فـــضـــا

بانوراما السينما التونسية.
بـــــرغـــــم انــــفــــتــــاحــــهــــا عــــلــــى الــــعــــالــــم، 
ــل »أيــــــــــام قــــــرطــــــاج« حــــضــــوراً  تـــســـجـ
ــا لــلــســيــنــمــائــيــن الــتــونــســيــن  ــتــ لافــ
ــدم شــريــطــه  ــقـ الـــشـــبـــاب، مــعــظــمــهــم يـ
خــصــصــت  كـــمـــا  الــــثــــانــــي،  أو  الأول 

التونسية  للأفلام  »تكميل«  تظاهرة 
والعربية والأفريقية التي لم تكتمل 
المـــنـــتـــجـــون  ـــلـــع 

ّ
يـــط ــي  ــ كـ الآن،  حـــتـــى 

عــلــى هـــذه الــتــجــارب بــهــدف دعــمــهــا. 
أمـــا فــي مــســابــقــة الأفــــام الــوثــائــقــيــة، 
فيعرض ١٩ فيلماً، و١٦ في مسابقة 
الــقــصــيــرة، و١٥ فــي مسابقة  الأفــــام 
ــة الــــطــــويــــلــــة، مــن  ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ الأفـــــــــــام الــ
الــجــزائــر وجــنــوب أفــريــقــيــا وأنــغــولا 
والأرجـــنـــتـــن والـــبـــحـــريـــن وبــلــجــيــكــا 
وكندا  والكاميرون  فاسو  وبوركينا 
والــصــن ومــصــر وإثــيــوبــيــا وفرنسا 
وجورجيا والعراق واليابان ولبنان 
وبــاكــســتــان. وقد  والمــغــرب ونيجريا 
اختير الشريط الوثائقي »تمبكتو... 
شــجــن الـــطـــيـــور« لــلــمــوريــتــانــي عبد 
الرحمن سيساكو لافتتاح المهرجان. 
يــرصــد الــعــمــل الــحــيــاة الــيــومــيــة في 
ــالـــي بــعــد  ــمـــال مـ مـــديـــنـــة تــمــبــكــتــو شـ
ــتــــشــــدديــــن الإســـامـــيـــن  ســـيـــطـــرة المــ

ــلــــهــــا إلـــــــى ســـاحـــة  عـــلـــيـــهـــا، وتــــحــــويــ
ــمـــع والـــقـــضـــاء عــلــى  ــقـ لــلــتــعــذيــب والـ
انــفــتــاحــهــا الــحــضــاري. يحضر هــذه 
الدورة عدد من نجوم السينما أمثال 
م جان 

ّ
الفرنسية جولي غاييه، والمعل

ليلى  المصرية  والنجمة  غـــودار  لــوك 
فتتألف  التحكيم،  لجان  أما  علوي... 
من وجوه بارزة في السينما إخراجاً 

 ونقداً. 
ً
وتمثيلا

ــبــــرى لـــأفـــام  ــكــ لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم الــ
الــطــويــلــة يــتــرأســهــا المــنــتــج والمــخــرج 
الأمــيــركــي دانـــي غــلــوفــر، فيما يــرأس 
لـــجـــنـــة تــحــكــيــم الأفــــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة 
ــــرأس  ــــي صـــعـــب، وتـ ــيـــار أبـ الـــزمـــيـــل بـ
مــبــارك لجنة  الممثلة الأردنـــيـــة صــبــا 

تحكيم المسابقة الوطنية.  
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»أيام قرطاج« تحتفي بالفيلم الوثائقي

القاهرة ــ محمد خير

ليس بين المثقف والشيخ ــ في المشهد الكلاسيكي- 
إلا كــل عـــداء، أو ترقب وحــذر فــي أفضل الأحـــوال. 
لــكــن الــخــبــر أطـــل هـــذه المــــرة مــن الــقــاهــرة بــصــورة 
لدودين،  خصمين  بين  تعاون  بروتوكول  أخــرى: 

هما وزارتا »الثقافة« و»الأوقاف«. 
مــن حكومة  يــن  أنهما طــالمــا شكلتا جــزء صحيح 
 عــلــى رأس الــــوزارتــــن كــان 

ّ
واحـــــدة، وصــحــيــح أن

 
ّ
يقبع دوماً مسؤولون بابتسامات رسمية، غير أن

صقور الوزارتين المختبئين في الأروقة والمكاتب، 
طالما ظلوا على عداء. 

ــاراً فـــي أغــلــب  ــد مـــالـــت »الـــثـــقـــافـــة« يـــسـ كــيــف لا وقــ
ــار الــغــالــبــة عــلــى مثقفيها،  ــكـ ــات بــحــكــم الأفـ ــ الأوقــ
بــيــنــمــا ظــلــت »الأوقـــــــــاف« تــمــيــل يــمــيــنــا وإن كــان 
ــــذي يــســمّــى »مـــعـــتـــدلًا«،  ــر الـ ــ شــاغــلــوهــا مـــن الأزهــ
ومــنــه جــاء الــوزيــر الــحــالــي محمد مختار جمعة 
الــدراســات  لكلية  منتخب  عميد  هــو  )الـــصـــورة(. 
الإسلامية. شاب بمعايير الحكم الشرقي )1966(، 
أصغر من وزير الثقافة جابر عصفور بأكثر من 
20 سنة وهو- أي وزير الأوقاف- صاحب كتب في 

النقد والشعر التقليدي. 
غير أنه يبقى شيخاً ويبقى أزهرياً، مجاله الفقه 
منع  الذين  والدعاة،  والأئمة  والمشايخ  والمساجد 
مــنــهــم الآلاف مـــن غــيــر الأزهــــريــــن وأنـــزلـــهـــم عن 

المــنــابــر، ومــنــع صــاة 
»الــزوايــا  في  الجمعة 
الــصــغــيــرة« فــي إطــار 
حــــــــرب الـــــــدولـــــــة ضــد 

الإرهاب والإخوان.
نفسها  الــحــرب  وتلك 
وراء  ــع  ــبــ ــقــ تــ ــا  ــ ــــضــ أيــ
الــــــبــــــروتــــــوكــــــول بـــن 
رجل المساجد، ورجل 

»زمن الرواية«. 
ــمــــوم مــن  ــحــ ــعــــي مــ ســ
ــــار  ــــحـــــصـ الـــــــــــدولـــــــــــة لـ
الإرهاب المتسرب من 
الحدود وبين الزوايا 
وحــــــــــــــــــول المـــــــنـــــــابـــــــر، 
سلاحه الأفكار سواء 

مع السلاح. 
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــنـــــــــــا 
»الــبــروتــوكــول« الــذي 
يـــــهـــــدف إلــــــــى إتــــمــــام 
كـــــــل هــــــــــذه المــــهــــمــــات 
تبادلت  التي  الهائلة 
ــا  الـــــصـــــحـــــف نــــشــــرهــ
مـــــــنـــــــهـــــــا »تـــــــجـــــــديـــــــد 
ــاب الــــديــــنــــي،  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
وإقــــــــامــــــــة الـــــــنـــــــدوات 
في قصور  التوعوية 
الـــثـــقـــافـــة، واكـــتـــشـــاف 
ــة المـــوهـــوبـــن  ــ ــايـ ــ ورعـ
والنابغين في الدعوة 
وقراءة القرآن والخط 
الـــعـــربـــي، إلــــى جــانــب 
ــــــروع  ــشــ ــل المــــــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ تـ

الأســرة، وإنشاء قصر متخصص  القومي لمكتبة 
في الــقــراءات والإنــشــاد الديني والــدعــوة إلــى قيم 

الوسطية والتسامح«.
إلــى عمومية واتــســاع مهمة واحــدة  النظر  يكفي 
ــثـــل »تـــجـــديـــد الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي«،  مـــمـــا ســـبـــق مـ
ليتبيّ الناظر قدر المظهرية واللاجدية في الأمر. 
استنتاج لا يحتاج الوصول إليه إلى النظر حتى 
اتــســاعــهــا وعموميتها  المــهــمــات لا  تــنــاقــض  إلـــى 

فحسب. 
رعــايــة تــوجــه ديــنــي مــعــنّ، يسمّيه الــبــروتــوكــول 
الدولة،  التوجه من قبل  ي ذلك 

ّ
»الوسطية«، وتبن

هـــو بــحــد ذاتــــه ســلــوك ضـــد »الــثــقــافــة« بوصفها 
ــراً. مـــن ثــم،  ــ  وحـ

ً
مــفــهــومــا جــدلــيــا ونــســبــيــا، ســـائـــا

فـــإن ذلـــك الــتــوجــه الــديــنــي المــرضــي عــنــه، ســرعــان 
مــا ســيــتــحــول، بــقــوة الــدولــة إلـــى دوغــمــا جــديــدة، 
والمثقفين.  بالثقافة  تصطدم  مــا  أول  ستصطدم 
ليس هذا تنبؤاً بالطبع، فالواقع أن أكبر قضايا 
أو  أقامها  الحديث،  المصري  التاريخ  في  التكفير 
تبناها شيوخ أزهريون »معتدلون«. غير أن الأمر 

ربما يكون أبسط بكثير. 
ــه قــد يــكــون »بـــروتـــوكـــول كــغــيــره«،  أغــلــب الــظــن أنـ
للصحف  بروتوكول  طرفيه.  اجتماع  غرابة  رغــم 
ووسائل الإعلام، إشارة إلى أن أصحابه جزء من 
المعركة ضد الإرهــاب. هو مصافحة بين غريمين، 

أما ما في القلب فيبقى فيه.

المثقف والشيخ

توقيع 

بروتوكول 

تعاون بين 

وزارتي 

»الثقافة« 

و»الأوقاف«

يحدث في القاهرة الآن

أكرم زعتري... جمالية الذهول المقلقة

بانة بيضون

 Beirut exploded في فيلمه التجريبي
نـــظـــر  وجـــــــهـــــــات  )بـــــــــيـــــــــروت:   views
ـــ 28 د( الـــذي عـــرض للمرة  ـ مــتــفــجّــرة 
لــبــنــان فــي »متروبوليس  الأولــــى فــي 
ــل« قــــبــــل أســــبــــوعــــن،  ــيــ ــوفــ أمــــبــــيــــر صــ
يبني المــخــرج والمــصــور أكـــرم زعتري 
عــالمــا مــغــلــقــا لـــه إيــقــاعــه وجــغــرافــيــتــه 
ــة مــــــن خــــــــال ورشــــــــــة بـــنـــاء  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
للرجال  الروتينية  اليومية  والحياة 
الشخصيتان  فيها.  يعيشون  الــذيــن 
الرئيستان هما أخوان متفاوتين في 
الثاقبتان  العينان  لهما  لكن  العمر، 
نــفــســيــهــمــا. هـــذا الــتــفــصــيــل الــبــصــري 
ليخلق حالة طريفة  المخرج  يستغله 
بينهما،  الأدوار  وتــبــادل  التماثل  من 
فــيــتــنــاوبــان عــلــى الــلــعــب بــالــهــاتــف أو 
فقاعات الصابون في عالمهما المنعزل 
الذي لا يحطم إيقاعه الصامت سوى 
التي تصدر  المتقطعة  الأغــانــي  رنــات 

من الهواتف، قبل أن يعود المشهد إلى 
المــخــرج يضع  ثــبــاتــه الأول. ورغـــم أن 
المشاهد في حالة انتظار وترقب، إلا 
أن ما يصوره فعلياً هو أشبه بحياة 
بلا انتظار، ويلعب بطرافة على هذا 
ــوّر لــنــا  الـــتـــنـــاقـــض كـــمـــا عـــنـــدمـــا يــــصــ
إعداد صحن اللبنة بطريقة هندسية 
محولًا هذا المشهد إلى حدث أساسي. 
يستغل المخرج جغرافية هذه الورشة 
لــيــجــعــلــهــا أقــــــــرب إلــــــى مـــتـــاهـــة عــبــر 
ــي الــتــصــويــر  ــوب اســـتـــثـــنـــائـــي فــ ــلــ أســ
تــجــول فــيــه الــكــامــيــرا بــن أجــــزاء هــذه 
ــة المـــشـــاهـــد الــيــومــيــة  ــارضـ الــــورشــــة عـ
الـــروتـــيـــنـــيـــة لـــحـــيـــاة ســـكـــانـــهـــا. تــعــود 
فـــي كـــل مــــرة لــتــســتــقــر عــلــى الــحــائــط 
هذا  منه.  بقربها  تلامسه  تكاد  التي 
الــجــدار قــد يشكل اســتــعــارة لانقطاع 
التواصل بين سكان هــذه الــورشــة أو 
بين الورشة والمدينة في الخارج. في 
مشهد لاحق، يصوّر المخرج الجدران 
الرجال  ثبات  يشكلها  التي  البشرية 

المتسمرين أمام هواتفهم الذكية. 
السماء قد تكون صلة وصل  وحدها 
والمدينة  للورشة  المنعزل  العالم  بــن 
كما نرى في مشهد المفرقعات النارية 
ه 

ّ
الذي يراقبها الأخوان بذهول تام. إن

الـــذهـــول نــفــســه الــــذي نــــراه فـــي عــاقــة 
الـــرجـــال مــع هــواتــفــهــم الــذكــيــة، أو في 
ــذي يـــســـلـــط فــجــأة  ــ ــ مـــشـــهـــد الــــضــــوء الـ
عـــلـــى الأخ الـــكـــبـــيـــر الــــــذي يــجــمــد فــي 

مــكــانــه رافـــعـــا يــديــه كــأنــه يــصــلــي، في 
حـــن تــقــتــرب الــكــامــيــرا بــبــطء لترينا 
التلفزيون  أمام  الأخ الأصغر المتسمر 
فـــي غــرفــتــهــمــا الــصــغــيــرة بـــا أبــــواب 
ولا جــــــــدران. لــقــطــة تــجــســد جــمــالــيــة 
التي يشرحها المخرج  المقلقة  الذهول 
الــخــالــيــة مـــن أي تــفــاعــل مــلــمــوس قد 
ــة  ــذه الـــورشـ ــ يـــوحـــي بـــالـــحـــيـــاة. فــــي هـ
المعلقة في الزمن والمكان كهذه الغرفة، 
المهمشة داخلها لا ترى  الشخصيات 

بعضها بعضاً ولا تراها المدينة. 
على  مبينة  منظومة  المــخــرج  يــصــور 
الإلغاء. وحدها الحميمية في العلاقة 
بــن الأخــويــن قــد تعبر عــن وجـــه ذلــك 
التواصل المفقود. يأتي مشهد النهاية 
حين ترتفع الكاميرا لنرى الورشة من 
)واجهة  الجغرافي  وموقعها  الأعــلــى 
بــيــروت الــبــحــريــة( كــشــاهــد عــلــى هــذه 
الـــحـــيـــاة المـــوقـــتـــة وغـــيـــر المـــرئـــيـــة الــتــي 
ــكــــان قـــبـــل أن يــبــتــلــعــه  ــذا المــ ــ عـــرفـــهـــا هـ

المشهد العام للمدينة.

يـــخـــوض   ،Interstellar فـــيـــلـــمـــه  ــــي  فـ
ــــولان فــي  الـــبـــريـــطـــانـــي كــريــســتــوفــر نــ
الشريط  الــخــارجــي.  الفضاء  مضمار 
الذي يؤدي بطولته ماثيو ماكونهي، 
وآن هــــاثــــواي، وجــيــســيــكــا شــاســتــن 
ــا فــي  ــنــ ــالمــ ــــور عــ ــــصـ ومــــايــــكــــل كـــــــن، يـ
مستقبل لا يبدو بعيداً. تتمرّد الأرض 
عــلــى ســاكــنــيــهــا الـــذيـــن عـــاثـــوا فيها 
ــراب، فــتــنــقــطــع الأمـــطـــار وتــمــوت  الــــخــ
المحاصيل وتهجم العواصف الرملية 
بالانقراض  البشري  الجنس  مــهــددة 
ــاق. كــوبــر  ــنــ ــتــ بــســبــب المـــجـــاعـــة والاخــ
)مــاثــيــو مــاكــونــهــي( الـــذي كـــان طــيــاراً 
في الـ »ناسا«، يعمل مهندساً زراعياً، 
بعد إقفال المؤسسات العلمية  بسبب 
ثــــــــورة الـــبـــشـــر عـــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
لإصــــــاح  الأرض  إلــــــــى  ــم  ــ ــهــ ــ ــودتــ ــ وعــ
ــرار الــتــي تــســبــبــوا بــهــا. ظــواهــر  ــ الأضـ
ابنته ميرفي  غريبة تحدث في غرفة 
التي تظن أن شبحاً يحاول التواصل 
مــعــهــا. لــكــن هـــذه الــظــواهــر تقودهما 
تعمل  حيث  السري  المبنى  لاكتشاف 
ـــ »نـــاســـا« فـــي الــخــفــاء عــلــى إرســــال  الــ
مـــركـــبـــة فــضــائــيــة لاكـــتـــشـــاف كـــواكـــب 
البشرية.  للحياة  صــالــحــة  تــكــون  قــد 
الـــرحـــلـــة ســتــتــم بــالــســفــر عــبــر الــثــقــب 
الــدودي الافتراضي في الفضاء الذي 

ــنـــات مــجــهــولــة هــدفــهــا  ــائـ صــنــعــتــه كـ
يُكلف كوبر من قبل  البشر.  مساعدة 
البروفسور براند )مايكل كين( بقيادة 
المركبة برفقة ابنته أميليا )الممثلة آن 
هـــاثـــواي( وفــريــق مــن الــعــمــل للبحث 
عن أرض جديدة. يقبل كوبر بالمهمة 
الــعــودة لإنــقــاذ طفليه والجنس   

ً
أمــا

الـــبـــشـــري بــعــدمــا يـــكـــون الــبــروفــســور 
براند قد حل معادلة الجاذبية لخلق 
محطة فضائية قادرة على احتواء ما 
تبقى من سكان الأرض. في هذا الفيلم 
الذي اشترك فيه كريستوفر نولان في 
أخيه جوناثان  السيناريو مع  كتابة 
»إنــســبــشــن« )2010(  بـــخـــاف  ــــولان  نـ
الــــذي كــتــبــه بــمــفــرده، لا نــجــد المــهــارة 
السينمائي  الإيــقــاع  بناء  فــي  نفسها 
ولا في المــزج بين الدراما والتشويق. 
ــا،  ــلـــودرامـ ــيـ ــــى المـ تــمــيــل الـــــحـــــوارات إلـ
فلسفية،  نزعة  أحياناً  تتبنى  بينما 
نسمعها  مــبــاشــرة  أو  مبسطة  تــبــدو 
 عــنــدمــا يــقــول: 

ً
فــي حــديــث كــوبــر مــثــا

»قـــــدر لــلــبــشــر أن يــخــلــقــوا عــلــى هــذه 
يموتوا  أن  لهم  يــقــدر  لــم  لكن  الأرض 
للحب  أميليا  وصـــف  فــي  أو  عليها« 
بـــأنـــه »الـــخـــاصـــة الــبــشــريــة الــوحــيــدة 
الـــتـــي لــيــس لــهــا تــفــســيــر عـــلـــمـــي«. قد 
يستدعي الفيلم قصة النبي نوح من 

خــــال المــحــطــة الــتــي تــجــوب الــفــضــاء 
وتـــشـــبـــه  ــدة،  ــ ــديــ ــ جــ أرض  عـــــن  ــثـــا  بـــحـ
ــــخـــــاص ولــــــو أن مــيــرفــي  الـ ســـفـــيـــنـــة 
ــــي تـــصـــنـــعـــهـــا.  ــتـ ــ ــي الـ ــ ــر هــ ــ ــوبـ ــ ــة كـ ــ ــنـ ــ ابـ
لاحـــقـــا، يــســتــعــيــد الــفــيــلــم الــصــراعــات 
نــراهــا فــي قــصــة النبي  الــتــي  نفسها 
نـــوح، لكنها تــتــوصــل إلـــى خــاصــات 
بقية  يترك  ألا  كوبر  يختار  مختلفة. 
ســكــان الأرض وراءه رغـــم حــل بــرانــد 
ــيـــنـــات جــيــنــيــة  ــقـــتـــرح أخـــــذ عـ الـــــــذي يـ
مثل  الحياة  تشكيل  لإعـــادة  متنوعة 
نوح الذي جمع زوجين من كل جنس. 
لــكــن الاخـــتـــاف الــجــوهــري يكمن في 
فكرة أن الإنــســان هــو مخلص نفسه، 
فالكيان الخفي الذي يرسل الإشارات 
ــدودي  إلـــى مــيــرفــي ويــخــلــق الــثــقــب الــ

لمــســاعــدة ســكــان الأرض، يــتــضــح أنــه 
ليس إلا الإنسان نفسه في المستقبل 
بتكوين  ليتحكم  قدراته  طــور  بعدما 
الفيلم  في  اللافت  الخارجي.  الفضاء 
ــا، نــســبــيــة مـــفـــهـــوم الــــوقــــت كــمــا  أيــــضــ
أو  الأرض  على  الشخصيات  تعيشه 
عندما  مختلفة.  بطريقة  الفضاء  في 
يــعــود كــوبــر، تــكــون ابــنــتــه قــد صــارت 
ــا،  ــابـ ــزل شـ ــ عــــجــــوزاً بــيــنــمــا هــــو لمــــا يــ
إضــافــة إلـــى الـــوحـــدة الــرهــيــبــة لـــرواد 
ــن يـــنـــتـــظـــرون عـــشـــرات  ــذيــ ــاء الــ ــفـــضـ الـ
الــســنــن بــمــفــردهــم عــلــى كـــوكـــب غير 
مأهول. كذلك، هناك فكرة النوم الذي 
يشبه الموت الموقت حين يدخل الرواد 
فـــي الــجــهــاز المــخــتــرع ويـــنـــامـــون فيه 
ليستيقظوا بعد سنوات. لكن المشكلة 
بقيت في عدم تعمّق المخرج في هذه 
ــا بــســبــب  ــمـ ــــاف ربـ المـــفـــاهـــيـــم بــشــكــل كـ
عامل التشويق الحركي الذي يمنحه 
أفــضــلــيــة عــلــى بــقــيــة عــنــاصــر الــســرد 

السينمائي.

ــنـــمـــا«  »إنــــــتــــــرســــــتــــــيــــــار«: »غــــــــرانــــــــد ســـيـ
 ،)1269( »أمبير«  صالات   ،)01/209109(
»بلانيت« )01/292192( و»سينما سيتي« 

)01/995195(
بانة...

عرض فيلمه 

»بيروت: وجهات نظر 

رة«
ّ

متفج

كريستوفر نولان يعبر من الثقب الأسود

حوارات تميل 

إلى الميلودراما ونزعة 

فلسفية ساذجة

تجريب

في الصالات 

مهرجان



أوبرا وينفري...

مريضة، ليست مريضة!

وسط توالي أخبار مرض 
مجموعة من النجوم العرب، 

تضج مواقع التواصل 
الاجتماعي خلال الأيّام الماضية 

بخبر يؤكد إصابة الإعلامية 
الأميركية الشهيرة أوبرا 

وينفري )1954 ــ الصورة( 
»مرض السرطان في المرحلة  بـ

ه لم يبق أمامها 
ّ
الرابعة. وأن

أكثر من أربعة أشهر، وهو ما 
ف خلال فحوصات صحية 

ّ
تكش

روتينية كانت تجريها أخيراً. 
ونقلت المواقع عن مصادر 
ها »ستنفق 

ّ
مقرّبة منها أن

نصف ثروتها على تحقيق 
حلم أحد معجبيها، قبل أن 
تتبرّع بالباقي وتترك جزءاً 

لكلبها«. في ظل عدم صدور أي 
بيان رسمي عن أوبرا أو تطرّق 
وسائل إعلام أجنبية موثوقة 

إلى الخبر، يبقى الأمر في إطار 
 شائعة 

ّ
الشائعة. علماً بأن

ممثالة سبق أن ظهرت في 2012.

French Kissالـ

إنتبه خطر بكتيريا!

 كل 
ّ
أكد علماء هولنديون أن

قبلة حميمة تستمر لعشر 
ثوان قد تنقل ما يزيد على 

80 مليون نوع بكتيريا. 
منظمة TNO للبحوث العلمية 

التطبيقية أجرت دراسة شملت 
 من 

ّ
21 ثنائياً، ووجدت أن

يتبادلون القبل تسع مرّات 
ين لنقل بكتيريا 

ّ
يومياً معرض

تعيش في اللعاب، وفق النتائج 
شرت أخيراً في مجلة 

ُ
التي ن

»ميكروبايوم« البريطانية. 
العلماء وجّهوا أسئلة عدّة إلى 

الكوبلات، بينها عدد القبل 
الحميمة التي تبادلاها يومياً 

خلال العام الماضي، كما أخذوا 
عيّنات بكتيرية من لسان 

المتطوّعين ولعابهم قبل وبعد 
القبل التي استمرت عشر ثوانٍ. 

البروفيسور ريمكو كورت، أشار 
 هذه القبل مثال على 

ّ
إلى أن

كثرة البكتيريا التي تنتقل في 
وقت قصير جداً.

بانوراما
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الرباط ــ عماد استيتو

التواصل  مــواقــع  الـــذي شغل  الخبر  كــاد 
الاجــتــمــاعــي فــي المــغــرب نــهــايــة الأســبــوع 
المـــــاضـــــي أن يـــتـــســـبـــب فـــــي أزمــــــــة تـــوقـــع 
ــورة(  ــروع لـــيـــلـــى« )الــــصــ ــشــ بــــن فـــرقـــة »مــ
ــد الـــحـــفـــلـــة  ــعــ ــي، بــ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ وجــــمــــهــــورهــــا المـ
الخميس  مــســاء  قدّمتها  الــتــي  الناجحة 
المـــاضـــي فـــي الـــربـــاط فـــي إطــــار »المــنــتــدى 
والــشــرق  الأفــريــقــيــة  للموسيقى  الـــدولـــي 

الأوسطية« )موسيقى بدون تأشيرة(. 
دوت   360« موقع  نشره  دقيق  غير  خبر 
ــربـــي يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  ــغـ كــــــوم« المـ
ووجد طريقه إلى السوشال ميديا، مفاده 
الكواليس  في  تفوّهوا  الفرقة  أعضاء   

ّ
أن

بــشــتــائــم بــالانــكــلــيــزيــة بــحــق الــجــمــهــور 
ـــه مجموعة 

ّ
ــاه بـــأن ــ المــغــربــي، واصـــفـــن إيّـ

الخبر  والمتشرّدين«. وذهــب  »الــقــردة  من 
 الحفلة »لم تكن 

ّ
أبعد من ذلك، معتبراً أن

ناجحة« على عكس الواقع.
بعد ســاعــات مــن الــجــدل والــذهــول، تأكد 
بــعــدمــا حذفه  لــيــس صحيحاً،  الــخــبــر   

ّ
أن

المــوقــع عــقــب تلقيه اتـــصـــالات كــثــيــرة من 
قبل عــدد مــن الــحــضــور فــي الحفلة التي 
شــهــدهــا »مـــســـرح مــحــمــد الـــخـــامـــس« في 
ه نقل 

ّ
العاصمة المغربية، ليتضح لاحقاً أن

الخبر عن أحد المصادر ولم يكن حاضراً 
هناك.

انـــتـــشـــار الــشــائــعــة بــســرعــة رهــيــبــة على 
ــر أعــــمــــال »مـــشـــروع  ــع مـــديـ ــ الإنـــتـــرنـــت دفـ
الخبر  إلــى تكذيب  كــريــم غــطــاس،  ليلى« 
رسمياً عبر تصريحات إلى وسائل إعلام 
مغربية قال فيها: »أنا أندد باسم جميع 

أعضاء الفرقة بهذا الخبر الزائف. الحفلة 
كـــانـــت بــالــنــســبــة لـــنـــا فـــرصـــة لاكــتــشــاف 
الجمهور المغربي للمرّة الأولى، وقد كان 
ســعــدنــا 

ُ
هـــذا شــرفــا عــظــيــمــا. تــفــاجــأنــا وأ

كثيراً بالعدد الكبير من المعجبين الذين 
الرغبة  يعطينا  ــذا  وهـ الــحــفــلــة،  حــضــروا 
لــلــعــودة مــجــدداً إلـــى هـــذا الــبــلــد«، شــاكــراً 
ــاد عضو  الــجــمــهــور المــغــربــي. بــــدوره، أشـ
الــفــرقــة الــتــي تــأســســت عـــام 2008، كـــارل 
: »منذ 

ً
جرجس، بالجمهور المغربي، قائلا

للظهور  الفرصة  لنا  تيحت 
ُ
أ انطلاقتنا، 

فــي دول عــربــيــة عـــدة، لكننا لــم نـــأت إلــى 
هنا سابقاً، ونحن سعداء بذلك«.

ــر مــن  ــثــ ــي الـــحـــفـــلـــة، بـــــدا الـــجـــمـــهـــور )أكــ فــ
1300 شخص( الذي يغلب عليه الشباب 
ــار لمــــشــــاهــــدة فـــرقـــتـــه  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــيـــق الانـ ــطـ لا يـ

انتظار،  طــول  بعد  المــغــرب  فــي  المحبوبة 
ــم ارتـــفـــاع ثــمــن الــتــذكــرة إلـــى )حــوالــى  رغـ
حــمــاســا  الــحــفــلــة  وشــــهــــدت  دولاراً(.   25
 مــــع أغــــانــــي »مــــشــــروع لــيــلــى«. 

ً
وتـــفـــاعـــا

وكان كافياً أن ينطق مقدّم الحفلة هشام 
الــلــبــنــانــي المستقلة،  الــفــرقــة  لــــزرق بــاســم 
لــيــبــدأ الـــحـــاضـــرون بــمــطــالــبــة أعــضــائــهــا 
بتأدية أغانيها الشهيرة، مثل »للوطن«، 
ـــــي 

ّ
و»إن الـــجـــاكـــيـــت«،  و»إم  و»فــــســــاتــــن«، 

ــة لــيــلــى«.  مـــنـــيـــح«، و»طـــــابـــــور«، و»رقــــصــ
قلب  الجمهور عن ظهر  أغنيات حفظها 
 
ّ
أن يــذكــر  أنفسهم.  الفنانين  فــاجــأ  بشكل 

الفرقة انتقلت بعد المغرب إلى بريطانيا، 
حــيــث أحــيــت يـــوم الــســبــت المــاضــي حفلة 
مميّزة في قاعة »ألبرت هول الملكية« في 

لندن.

»مشروع ليلى« ضحية شائعة مغربية
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ي بالك 
ّ
»خل

من زوزو« 

في النبعة

 
ً
»ولدي« و»من أجل أبناء بلدي«، فضلا
عن أفلام مصرية أشهرها »خلي بالك 
الــفــيــلــم الإيــطــالــي  مــن زوزو«، وطــبــعــا 
»من أجل حفنة من الدولارات«، وبطله 
ينافسه  كـــان  الـــذي  إيــســتــوود  كلينت 
السينما  نجم  الجماهير  قــلــوب  على 

الشعبية بروس لي.
وبــقــيــت  فــــي 1975  الــــحــــرب  انـــدلـــعـــت 
الــســيــنــمــا الـــواقـــعـــة فـــي مــنــطــقــة نــفــوذ 
حزب الكتائب اللبنانية مقصودة على 
نحوٍ خجول من بعض العائلات، إلى 
الــرواد  الترف وأصبح  أن اختفى هــذا 
مـــن الــشــبــاب الــعــاطــلــن مـــن الــعــمــل، لا 
شيء يفعلونه في فترة الحرب، فكانوا 
ــــى بــــــازا لـــصـــرف وقــتــهــم  يـــذهـــبـــون إلـ
الــضــائــع. الــحــرب لــم تــؤثــر فــي وصــول 
الأفلام الجديدة. راحت السينما تفتح 
ــاح حـــتـــى المـــســـاء  ــبـ ــن الـــصـ أبــــوابــــهــــا مــ
ليرة  مقابل  متواصل،  عــرض  وبنظام 
واحدة، تدخل الصالة المعتمة صباحاً 
ــاءً إلــــــى مـــنـــزلـــك المــعــتــم  ــ ــسـ ــ لـــتـــخـــرج مـ
أيـــضـــا. لــكــن لا أبـــطـــال يــتــقــاتــلــون فيه 
يمارسن  فتيات  ولا  قــويــة،  بصرخات 
الحب بشهقات عالية. حتى المقاتلون 
الصالة.  في  كانوا يستريحون هناك، 
السينما  واســتــمــرت  الــحــرب  استمرت 
في فتح أبوابها، كان عليها أن تبقى، 

إليانا بدر

منذ أربعين عاماً كانت السينما حدثاً. 
 
ً
ظلت جدتي تعد أمي وأخواتها طويلا

باصطحابهم إلى السينما إذا ما بقوا 
هادئين ولم يشاغبوا. الأمهات يعدن 
ــفــــال يـــحـــاولـــون، وأخــيــراً  كــثــيــراً والأطــ
ــة الأطـــــفـــــال، أو عــلــى  ــاولـ نــجــحــت مـــحـ
ــال  ــرت جـــدتـــي بــعــض المـ ــ ــ ــح ادّخـ ــ الأرجــ
ــى الــســيــنــمــا.  ــررت اصــطــحــابــهــم إلــ ــ وقــ
ــازاً، فــكــيــف هــي  ــيــ ــتــ ــة كـــانـــت امــ الـــنـــزهـ
السينما؟ وكانت  إلى  إن كانت  الحال 
ور إليهم. دخلوا  سينما بلازا أقرب الدُّ
تغص  التي  المعتمة،  الــبــاردة  الصالة 
بــرائــحــة الــعــفــونــة. هــكــذا كــانــت حــالــة 
لم  الأرض،  تــحــت  الشعبية  الـــصـــالات 
تــكــن مــجــهــزة إلا بــشــاشــة كــبــيــرة وآلــة 
بث. امتص الأولاد الضوء كأنه شمس 
ــــوى مـــن أي  ــان الـــصـــوت أقـ ــ ــة وكـ ــارقـ حـ
فذهلوا  صغرهم،  منذ  سمعوه  شــيء 
يكن  لــم  الفيلم،  يختاروا  لــم  بالحدث. 
لهم ترف الاختيار. جاؤوا الى العرض 
وحـــــســـــب، أي عــــــرض كــــــان ســيــشــفــي 
فضولهم. وبــدأ عــرض فيلم »ولـــدي«، 
ــدّ مــن أهـــم الإنــتــاجــات  الــفــيــلــم الــــذي عُــ
الــهــنــديــة فــي هـــذا الــعــصــر. وهـــو فيلم 
يــصــوّر قصة طفل فقد أبــويــه وغــاص 
ــه فيلم  ــبـــؤس وحــــيــــداً. إنــ فـــي حـــيـــاة الـ
يــحــث عــلــى الـــبـــكـــاء، وجـــدتـــي الـــتـــي لا 
تعرف القراءة كانت تنتظر تفسيرات 
ابنتها الكبيرة وتشهق هي وأطفالها. 
ـــه يـــبـــكـــون حــتــى 

ّ
ــعــــرض كـــل ــوا الــ أمــــضــ

انتفخت عيونهم. انتهى العرض، عاد 
الأطــفــال مــن الــشــاشــة الــتــي ابتلعتهم 
إلــى الــشــارع المــعــتــم، عـــادوا منتحبين 
الـــذي عاش  الصغير  الطفل  هــذا  على 
بفستان  متمسّكين  الـــبـــؤس،  هـــذا  كــل 
ــيــــره. نـــام  ــــي لا يـــلـــقـــوا مــــصــ ــدتــــي كـ جــ
الأطـــفـــال تــلــك الــلــيــلــة وبــقــيــت الــشــاشــة 
والصوت  أحلامهم،  تصطاد  الكبيرة 
 في آذانهم. ظلوا يحدّثون 

ّ
القوي يطن

ــيــــره، حـــتـــى أتـــت  عــــن »ولـــــــــدي« ومــــصــ
الـــحـــرب وابــتــلــعــت أولاداً آخـــريـــن، أمــا 
جــدتــي فــلــم تــعــرف الــســيــنــمــا بــعــدهــا، 
ورحلت عن هذه الحياة مزهوّة بأنها 

اصطحبت أطفالها الى سينما بلازا.
رحـــــلـــــت جـــــدتـــــي وبــــقــــيــــت الـــســـيـــنـــمـــا 
فـــي مــكــانــهــا. بـــوابـــة حــديــديــة حــمــراء 
ــقــفــل عــنــد الــســادســة مــســاءً بسلسلة 

ُ
ت

حــديــديــة تــــدل عــلــيــهــا، والاســـــم يعلو 
 cine« الــفــرنــســيــة بــــالأحــــرف  الـــبـــوابـــة 

في  رائـــجـــة  الــفــرنــســيــة  كــانــت   .»plaza
الخمسينيات. في الداخل يخيّل إليك 
أنــــك تــقــصــد مــبــنــىً ســكــنــيــا قــديــمــا، لا 
شباك تذاكر قبل الصالة. مجرد غرفة 
ورجــــل خمسيني  يمينك  إلـــى  ضــيــقــة 
ــــن خـــلـــف قـــضـــبـــان مــن  يـــطـــل عـــلـــيـــك مـ
ــيــــوم الــــفــــضــــي. إنــــــه المـــوظـــف  ــنــ الألــــومــ
ــوام. غرفته  الأعــ عــشــرات  منذ  الوحيد 
تــحــتــوي عــلــى كـــل مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
الــيــومــيــة: صـــور الــقــديــســن، روزنــامــة 
مـــار يــوســف، ودفــتــر بــطــاقــات. بطاقة 
الدخول عبارة عن ورقة زهرية اللون، 
لا يـــدوّن عليها شــيء، كأنها نــوع من 
الإثبات أن زبوناً مرّ من هنا. تتجول 
فـــــي المــــــدخــــــل، فــــتــــصــــادف مـــلـــصـــقـــات 
ترويجية من كل حدب صوب، أكثرها 
مــن فئة الأكــشــن، وطبعاً تــوجــد أفــام 
إبــاحــيــة، ولافـــتـــات كُــتــبــت بــخــط الــيــد، 
الممنوعات  بألوان مختلفة عن لائحة 
كـــــالـــــتـــــدخـــــن، وإدخـــــــــــــــال المـــــــأكـــــــولات 
ــام، قبل الصالة  والمــشــروبــات. فــي الأمـ
رك براد مرطبات قديم، وإلى 

ُ
بقليل، ت

ــاز لـــبـــث الــشــريــط  ــهـ يــــســــاره يـــوجـــد جـ
الــســيــنــمــائــي الـــقـــديـــم، مــقــاس 35 كما 
يخبرك الموظف بفخر. السينما عبارة 
عـــن صــالــة واحـــــدة بــطــبــقــتــن: الأولــــى 
هــي »الــشــرفــة«، والــثــانــيــة تــنــزل اليها 
بلاستيكية  مــقــاعــد  درجــــــات.  بــبــضــع 
بــلــون رمــــادي وســقــف مــهــتــرئ يبعث 
رائـــحـــة نــتــنــة. المـــكـــان لـــم يــمــسّــه ضــوء 
مــنــذ عــشــرات الــســنــن ويــشــبــه الأقبية 
الباردة. أما الشاشة فكبيرة جداً رغم 
والفيلم  يُـــعـــرض.  الــــذي  الــفــيــلــم  ة  رداء
ينتظر مقعداً واحداً ليشغر حتى يبدأ 

شريطه بالدوران.
يعود تاريخ سينما بــازا في منطقة 
ــود إلــــــى أواخــــــر  ــ ــمّـ ــ ـــ بــــــرج حـ ــ ــة ــ ــبـــعـ ــنـ الـ
شعبية  سينما  وهــي  الخمسينيات. 
عــرفــت أبــهــى أيــامــهــا فــي فــتــرة مــا قبل 
ــانـــت مـــقـــصـــودة مــن  الــــحــــرب، حـــيـــث كـ
الــحــرب كانت  عــائــات كثيرة. مــا قبل 
الثالثة بعد  بــأوقــات ثلاثة:  الــعــروض 
الــظــهــر، الــســادســة والــتــاســعــة مــســاءً، 
أفـــام عــربــيــة، أفـــام »كـــاراتـــيـــه«، أفــام 
هــنــديــة وأكــشــن طــبــعــا. ســعــر البطاقة 
يــــصــــل إلــــــــى نــــصــــف لـــــيـــــرة لـــبـــنـــانـــيـــة 
بــحــســب الــفــيــلــم وأهــمــيــتــه. الــثــاثــون 
قرشاً تدخلك إلــى عالم آخــر بالأسود 
والأبيض، حيث تجول السند والهند 
عــبــر شـــاشـــة كـــبـــيـــرة. كـــانـــت الــســيــنــمــا 
ملاذاً لأهالي هذه المنطقة الشعبية. لم 

يملك جميعهم تلفزيون في المنزل ولا 
أجهزة فيديو أو »دي في دي« كما هي 
السينما ظاهرة  كــانــت  الــيــوم.  الــحــال 
غريبة بصوت وصورة. تألقت »بلازا« 
فـــي آخــــر الــســتــيــنــيــات. وكـــــان الــفــيــلــم 
يُعرض لأسبوع واحد فقط، أما الأفلام 
الـــتـــي تــحــقــق نــســبــة مـــشـــاهـــدة عــالــيــة 
الــبــلــد. عــنــاويــن  فـــي ســيــنــمــا  فتستمر 
ــــى الــعــربــيــة  ــانـــت تـــتـــرجـــم إلـ الأفـــــــام كـ
ويُعرض ملصق ترويجي كبير للفيلم 
حيث ترسم فيه الشخصيات ويكتب 
عــدة حصدت  أفــام  العنوان مترجماً. 
ــول يــوم  ــ نــســبــة مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة: »أطــ
في التاريخ«، الفيلم الذي شكل بداية 
الثانية  العالمية  الحرب  أفــام  سلسلة 
بإخراج أميركي، والأفلام الهندية مثل 

في أواخر الثمانينيات وخلال »حرب 
الإلغاء« بين الجيش اللبناني وحزب 
السينما  تعرضت  اللبنانية،  الــقــوات 
إلى  عــادت  لكنها  واحترقت،  للقصف 
الــحــيــاة وأعــيــد فتحها، مــشــوّهــة كما 

حال البلد، كما حالنا جميعاً. 
طاولت  كثيرة  شائعات  الــحــرب،  بعد 
الأحمر  بالشمع  أقفلت  بـــازا.  سينما 
شبهات،  حولها  ودارت  مـــرات،  ثــاث 
ــتـــال. والــيــوم  ــوادث نــشــل وقـ ــ عــرفــت حـ
المــنــطــقــة.  أهــــالــــي  إلا  يـــعـــرفـــهـــا  قــــد لا 
ابـــتـــلـــعـــتـــهـــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ومـــوجـــة 
ــحــة تــجــاريــا، 

ّ
الــســيــنــمــا الــجــديــدة المــلــق

كما ابتلعت كل الأسماك الصغيرة في 
بأفلامها  بـــازا  لــكــن سينما  المــحــيــط. 
الرديئة مــا زالــت هــنــاك، عند الــزاويــة، 
عليك  ــداً.  جـ الشعبي  محيطها  تشبه 
أن تتمعن جيداً في المباني المتلاصقة 
ــطــة نــحــو 

ّ
لـــتـــمـــيـــزهـــا. لا أضـــــــواء مــســل

»بلازا« اليوم،  لكنها ما زالت تعرض. 
لا »فــوشــار« بنكهات عــدة ولا مقاعد 
مهترئة  مقاعد  ثمة  بــل  فيها،  جلدية 
يتعدى  لا  وزوار  يتداعى،  قــد  وسقف 
عــــددهــــم الـــعـــشـــريـــن يـــقـــصـــدونـــهـــا كــل 
يوم، يدفعون مبلغاً زهيداً ويدخلون 
ــبـــوهـــم، فـــيـــبـــددون الــــوقــــت بــمــا  ــى قـ ــ إلـ

يستطيعون من رفاهية.

ة الفيلم  الشاشة كبيرة جداً رغم رداء

عرض والفيلم ينتظر مقعداً 
ُ

الذي ي

واحداً ليشغر حتى يبدأ شريطه بالدوران

تعرضت السينما للقصف واحترقت 

لكنها عادت إلى الحياة وأعيد فتحها 

هة كما حال البلد
ّ

مشو

تصوير 

مروان 

طحطح
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الشركات المسؤولة عن تسويق الأفلام 
ــــا صــــالات  ــروت، أمـ ــيــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــ
ــتــــروبــــول  الـــــكـــــولـــــورادو وبــــــــالاس والمــ
والأوبرا فتنافست على عرض الأفلام 
الــرومــانــســيــة والــكــاســيــكــيــة. والــيــوم، 
ابــراهــيــم ويـــســـأل: على  الــعــم  يتحسر 

ماذا نتسابق الآن؟ 
الثانية  العاصمة  في  للسينما  كانت 
مكانة. فقد كانت طقساً لا يفوته أحد 
هناك ولا الآتين من المناطق البعيدة، 
خصوصاً أيام الآحاد والأعياد، حيث 
النافذة  أمام  الطوابير تصطف  كانت 
العم  ويذكر  ببطاقة.  للفوز  الصغيرة 
ــان طـــول  ــ ــه فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان كــ ــ أنــ
الصف الذي يقف فيه الناس لإنتظار 
إلــى  السينما  بـــاب  مــن  دورهــــم، يمتد 
حركة  أحياناً  ليعرقل  الــعــام،  الطريق 
ــارات. وكــــانــــت تــعــلــو صـــرخـــات  ــيــ الــــســ

الأكــــثــــر حــــداثــــة والـــقـــبـــضـــاي مــــن كـــان 
يوقع العقد قبل غيره«. على الأرجح، 
انـــــحـــــدر تـــعـــريـــف »الــــقــــبــــضــــاي« إلـــى 
مــضــى تسابقت  فــيــمــا  مـــأســـوي.  درك 
ــالات مــثــل الــريــفــولــي والــكــابــيــتــول  صــ
والـــروكـــســـي لــلــحــصــول عــلــى امــتــيــاز 
أفــام عربية ومصرية حديثة  عــرض 
ــقـــود مــع  ــــال تـــوقـــيـــع عـ آنــــــــذاك، مــــن خـ

ساندي الحايك

كــأنــهــم عــلــقــوا وجــهــه لــتــوهــم. هــنــاك، 
فــي بــاب التبانة التي تــزدحــم جــدران 
شــــوارعــــهــــا بـــصـــور شـــبـــاب ســمــوهــم 
»شـــــــهـــــــداء«، كــــــان وجــــــه ذلــــــك الـــشـــاب 
ــا. كــــأن الــشــمــس لم  ــئــ الــعــشــريــنــي دافــ
تمسّ وجنتيه النضرتين ولا قميصه 
الأســـــــود. كـــانـــت بــصــمــات الـــيـــد الــتــي 
عــلــقــت وجــهــه ظــاهــرة عــنــد الأطــــراف، 
ــتــــي مــحــت  ــور الآخـــــريـــــن الــ ــ عـــكـــس صــ
التبانة،  الشمس تفاصيلها. في باب 
التي اختنقت بصور المنتهين بحروب 
لتوه.  مــات  مــن  معرفة  عبثية، يسهل 
الحي  فــي  تمريناً صعباً  ليس  وهـــذا 
الذي اعتاد أهله أن يروا كل يوم وجهاً 
ــقــا عــلــى جــــدران بيوتهم.  

ّ
جــديــداً مــعــل

هــنــا، فــي المــكــان نــفــســه، قــبــل ســنــواتٍ 
كــثــيــرة مـــن اعــتــيــاد المــــوت فـــي الــحــي، 
ــجـــدران نفسها  كــانــت تـــســـوّق عــلــى الـ
مـــلـــصـــقـــات المــــســــرحــــيــــات والــــــــــدورات 
التدريبية التي كانت تقام في »معهد 
ذلك  كــان  المسرحية«.  للفنون  التبانة 
الــقــرن المــاضــي، عندما  فــي ستينيات 
أن  قــبــل  ثــقــافــي...  معهد  للتبانة  كـــان 
يــزيــلــه »حـــــزب الـــتـــوحـــيـــد« فـــي حــربــه 
على »الفجور« ليقيم مكانه »محوراً« 

لتخريج المقاتلين.
ــا، كـــان  عـــلـــى الـــــجـــــدران نــفــســهــا أيــــضــ
أصحاب صالات »السيلما« ـ باللهجة 
المقرر  للأفلام  يسوقون  ـ  الطرابلسية 
عرضها. العابر في تلك الفترة الزمنية 

الــصــفــراء  الأوراق  تــلــك  يــتــذكــر جــيــداً 
الــتــي تــحــمــل صـــور المــمــثــلــن، إضــافــة 
إلى تاريخ العرض وأسعار البطاقات. 
وعــلــى »هـــــوا« ذاكـــــرة الــعــم ابـــراهـــيـــم ـ 
كــمــا يـــنـــادونـــه فـــي الـــســـوق الــعــتــيــق ـ 
البطاقات »تحدد غالباً  كانت أسعار 
البالكون  على  للجالسين  قرشاً  بـــ65 
الصالة«.  في  للجالسين  وربــع  وليرة 
ــا كــــــان يـــثـــيـــر الـــضـــحـــك فــي  ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ وأكـ
المــلــصــق هـــو المـــاحـــظـــات الــتــي كــانــت 
الإدارة  »ملاحظة  ومنها  آخــره،  تذيّل 
النظر عن الأولاد حفاظاً على  بغض 
راحة الزبائن أو الملاحظة التي ترجو 
التذكرة  الكرام دفع قيمة  الزبائن  من 
تــامــة نــظــراً لــقــلــة الــعــمــلــة الــصــغــيــرة«. 
تشبه  مفزلكة«،  »مــش  بسيطة  كــانــت 
تــمــامــا بــســاطــة أهــــل المــديــنــة فـــي تلك 
ــان فــــي شــي  ــ ــرة. يـــتـــابـــع الـــعـــم »كــ ــتـ ــفـ الـ
خصوصاً  حميمية،  وأكــثــر  مهضوم 
عــنــدمــا يــقــف مـــوزع الإعـــانـــات مـــردداً 
في  يا شاطر  الشهيرة: عجل  عبارته 
غيرك على الباب ناطر«. أما في فترة 
ــه »كــانــت  الـــعـــرض، فــيــتــذكــر الــرجــل أنـ
خلالهما  يمر  اســتــراحــتــان،  تتخللها 
ــنــــادي على  صــبــي بـــن الـــصـــفـــوف ويــ
ــــولات  ــأكــ ــ ــن عـــصـــيـــر ومــ ــ بــــضــــاعــــتــــه مــ
لكن  الصبي،  اختفى  الــيــوم،  خفيفة«. 
. ولا أحــد 

ً
الـــعـــرض مـــا زال مـــتـــواصـــا

يــعــرف مـــا إذا كــــان هــــذا الــصــغــيــر قد 
. أمــا أصــحــاب الــصــالات 

ً
صــار مــقــاتــا

»فـــكـــانـــوا يــتــنــافــســون فـــي مـــا بينهم 
للحصول على حصرية عرض الفيلم 

ــة! ولا عــم  ــاعــ ــجــ ــو فـــــي مــ ــ ــ المـــــــــــارة: »شـ
يــوزعــوا خبز بــبــاش«. لــكــن، سرعان 
سينما  إنها  الجميع:  يتفهم  كــان  مــا 

طرابلس. 
الـــيـــوم، لـــم يــعــد يـــوجـــد فـــي طــرابــلــس 
ــان  ــدة. وكـ ــ ــ ســــوى صـــالـــة ســيــنــمــا واحـ
ــــرب الـــســـنـــتـــن« الـــــــــدور الأكـــبـــر  »حــ ـــ ــ لــ
ــاوي »الـــســـيـــلـــمـــا«  ــ ــهـ ــ ــي ذلــــــــك. أمــــــا تـ ــ فـ
ــاء بـــالـــتـــتـــابـــع،  ــ ــقـــد جــ الـــطـــرابـــلـــســـيـــة فـ
ــلـــفـــزيـــون والـــشـــاشـــة  فـــمـــع ظــــهــــور الـــتـ
الفيديو، واستخدام  وأقــراص  الملونة 
أقــنــيــة الـــبـــث الــفــضــائــي أصـــيـــب عــالــم 
»سينما طرابلس« بما يشبه الضربة 
الــقــاضــيــة، اضــطــر أصــحــاب الــصــالات 
ــر  إلــى إلــغــاء الــعــروض  فــي بــدايــة الأمـ
المــســائــيــة، فــأخــذت الــســيــنــمــا المحلية 
ــدد روادهــــــــا.  ــ ــلـــص عــ ــقـ بـــالـــتـــراجـــع وتـ
وتــزامــن هـــذا مــع الأجــــواء السياسية 
التي عقدت العزم على إهمال المدينة 
من كل النواحي، وتحويل الثقافة إلى 
لبرقية  الطرابلسيون  استسلم  تــرف. 
السابع  الفن  ونعوا  الثقافي،  الرحيل 
في مدينتهم، الذي لم يبق منه شيء 
سوى أمجاد حفظتها ذاكرة »شباب« 
ــات مــتــهــالــكــة  ــ ــوحـ ــ ــات... ولـ ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــسـ الـ

بأسماء صالات العرض. 
يـــخـــجـــل الــــطــــرابــــلــــســــيــــون مـــــن وضــــع 
ابراهيم  العم  اليوم، ومنهم  مدينتهم 
راحــوا  اللي  »أهلنا  على  يعتب  الــذي 
وتــركــوا المدينة لهل زعـــران«. لا يريد 
 بجميع صالات 

ّ
العم أن يعرف ماذا حل

ــــي طــــرابــــلــــس. يـــفـــضـــل أن  ــــرض فـ ــعـ ــ الـ
يحتفظ في ذاكرته بالصور الجميلة. 
يـــعـــرف أن صـــالـــة واحــــــدة بــقــيــت. مع 
ذلــــك، يــــردّد أســمــاء تــلــك الــتــي راحـــت، 
وكــأنــه يـــردد أســمــاء أطــفــالــه: »الــركــس 
ــتــــول  ــيــ ــابــ وروكـــــــســـــــي وريـــــفـــــولـــــي وكــ
وكــــــــــولــــــــــورادو والــــــحــــــمــــــراء وأوبــــــــــرا 
وبــــالاس وأمــبــيــر ولــيــدو والــبــيــروكــي 
ــواكــــب  ــكــ ــاتــــرا والــ ــيــــوبــ ــلــ ــرق وكــ ــ ــشــ ــ والــ
وأوديون وسالفي وسارولا والأهرام 
وبيكاديلي وفيكتوريا وسميراميس 
وســــــلــــــوى وبـــــــــالاديـــــــــوم والأنــــــدلــــــس 
ــيـــك والــــنــــجــــمــــة والأمــــيــــر  ــتـ ــيـــسـ ومـــاجـ
ــتـــروبـــول والـــرومـــانـــس  والـــقـــاهـــرة والمـ
وشــهــرزاد«... أسماء لم تعد موجودة 

إلا في ذاكرة العم ابراهيم. 

كانت للسينما في العاصمة الثانية 

مكانة فقد كانت طقساً لا يفوته أحد 

هناك ولا الآتين من المناطق البعيدة

لا يوجد في طرابلس سوى صالة واحدة 

»حرب السنتين« الدور الأكبر في ذلك ولـ

»السيلما« 

في طرابلس: 

ده كان زمان

البداية من ساحة التل

القرن  من  الثلاثينيات  أوائــل  طرابلس،  في  السينما  صعود  بدأ 

التل، حيث عمد صاحب  انطلقت من ساحة  الماضي. يومها، 

عرض  صالة  إلى  المقهى  من  جزء  تحويل  إلى  التل  مقهى 

صيفية للأفلام المصرية. وقد استمر الحال على ما هو عليه 

أو  »الإنجا«  مسرح  من  قسم  ل 
ّ

حــو كذلك   .1975 عام  حتى 

»الباروكة«.  اسم  للسينما أطلق عليها  دار  إلى  الفيحاء«  »زهرة 

المخصصة  الإيطالية  المسارح  ــراز  ط على  بنيت  قــد  وكــانــت 

وقــاعــات  صــالــة  مــن  وتألفت  والأوبــــرا.  المسرحية  للعروض 

الأفــام  فيها  عرضت  وقــد  الــثــراء.  ذوي  مــن  لــلــرواد  صغيرة 

مشاهير  لأهــم  الأول  الاستقطاب  مصدر  وكــانــت  المصرية، 

أنشئت  لاحق،  وقت  وفي   .
ً

مثلا كلثوم  كأم  العربي،  العالم 

ــمــؤدي مــن الــتــل إلــى الــســراي  ــشــارع ال صــالــة »الــركــس« فــي ال

»النجمة« و»الكواكب«، وعلى مقربة  افتتحت  القديمة. ثم 

منهما في ساحة الحدادين أنشئت »الشرق«. بعد ذلك، ظهرت 

»الأمير« وسينما »سميراميس« في حارة النجمة، وكلها صالات 

تخصصت بعرض الأفلام العربية لا سيما التي تعود إلى عقدي 

الأربعينيات والخمسينيات وأفلام »الأكشن«.
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إن كــنــت تــحــبّ الانــفــجــارات الــكــونــيــة حــبّــا جــمــا، فلا 
 حــن، 

ّ
بــد مــن أن تــســمــح لــلــشــاشــة بـــأن تصفعك كـــل

المتحركة  الصور  من  المتساقط  بالضوء  رحمة،  بلا 
المضيئة. أفــكّــر: إن الطيف المــرئــي مــن الــضــوء، الــذي 
تــســمــح لــنــا الـــعـــن الــبــشــريــة بــمــعــايــنــتــه، هـــو طيف 
ــيـــاف الــضــوء  مـــحـــدود لــلــغــايــة مـــقـــارنـــة بــمــجــمــل أطـ
المــوجــودة والــتــي لــم نرها قــط. وهــذا درس أساسي 
في الفيزياء كنا قد حفظناه في الصف السادس أو 
السابع ربما، وحينها لم أكن قد زرت دار سينما بعد. 
ضيّقاً  يُعتبر  نختبره  الــذي  السمعي  الطيف  كذلك 
جداً. أفكّر دائماً أن حواسنا بائسة قد تشكل بؤساً 
لا شفاء منه، فهي شديدة المحدودية والبدائية، ولا 
بــد أن الــكــائــنــات الأرقــــى الــتــي فــي الــكــواكــب الأخـــرى 
تسخر منا على الــدوام لأجل ذلك. أحاول أن أتخيّل 
شكل وصوت الفيلم السينمائي الذي من الممكن أن 
نتابعه لو كنا نرى ونسمع أكثر، لكني لا أصل إلى 
نتيجة. لا أستطيع حتى تخيّل لون إضافي واحد. 
 مما رأيناه سابقاً. لكن الأمر 

ّ
لا نعرف أن نتخيّل إل

مختلف في السينما، فهم يصنعون عوالم لم يرها 
أحد من قبل، ويجعلوننا نشعر أننا اختبرناها في 
إن  يقول  الــروســي، بونويل،  حياة سابقة. صديقنا 

رك للموت. 
ّ

غاية السينما هي أن تحض
رنا له. ربما 

ّ
الموت كثير في بلادنا، لكن لا أحد يحض

لو كان النفط أقل، لكانت السينما هنا أصدق.
■ ■ ■

الـــنـــاس يــرغــبــون ســــرّاً بالتسبب  أعــتــقــد أن جــمــيــع 
ى أولــئــك الأشــخــاص بالغي 

ّ
بـــالأذى أو الــخــراب، حت

»مــعــس«  الــلــطــف، لا بــد مــن أنــهــم يــومــا مــا رغــبــوا بـــ
نملة من دون سبب واضــح. مَن يذهبون في طريق 
يــأخــذون الخطوة بين رغبتهم تلك  الأفــام  صناعة 
وشيطانية.  دمــاثــة  الــطــرق  بأكثر  الرغبة،  وتحقيق 
ــن لــيــس  ــ ــكـ ــ ــيـــن مـــــجـــــرمـــــون، ولـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ جـــمـــيـــع الـــسـ
جــمــيــع المــجــرمــن مــحــظــوظــون بــمــا يــكــفــي ليكونوا 
أمر مغرٍ  الهزائم بشكل جمعي  إلحاق  سينمائيين. 
 
ّ
جــدّاً في نهاية المــطــاف. وأجمل ما في المــوضــوع أن

ضــحــايــاهــم يــأتــون إلـــى قــاعــة السينما طــوعــا على 
عالم  بدخول  الشجاع  بقرارهم  أقدامهم، مسرورين 
الوهم، ملقين بأسلحتهم وأقنعتهم جانباً، مُغرِقين 
هو  مــا  كــل  ي 

ّ
لتلق مستعدّين  الــعــتــمــة،  فــي  أنفسهم 

آت. أحدهم أتى ليبكي، لأنه لا يستطيع في الضوء. 
في  يعملون  الذين  الخلود،  طالبي  المــرضــى،  أولئك 
صناعة السينما، لا تثق بهم أبداً. إنهم يريدون أكثر 

من أي شيء أن يجلسوا في عرش الله.    
■ ■ ■

راديــــو سيتي،  أو  أمــبــيــر  )أو  أمـــام سينما روكــســي 
لا فـــــرق(، كـــان يــقــف حــســن بــطــقــم الــســهــرة الكحلي 
ويــعــتــرض طــريــق الــداخــلــن إلـــى السينما أزواجــــا، 
ويوشوشهم »بهيدا الفيلم البطل بيموت«، فيدفعه 
الشاب دفعة خفيفة ويمسك بيد خطيبته ويمشيان 
بعيداً. أو قد يقول لامــرأة »الشقرا هي اللي بتفسد 
ــبــهَــت فــي مــكــانــهــا ثــم تختبئ 

ُ
عــالــبــطــل يــا ســـت« فــت

وراء زوجها، أو يقول: »سيجد الكنز ويتزوّج امرأة 
صــديــقــه فــي الــنــهــايــة!«، فــيــخــرّب عــنــصــر التشويق 
والمـــفـــاجـــأة عــلــى المــتــحــمــســن لــلــمــشــاهــدة. كـــان هــذا 
 روّاد السينما المنزعجين 

ّ
الشغل الشاغل لحسن، لكن

ــب في 
ّ
كــانــوا يــخــافــون مــن لــكــم رجـــل أربــعــيــنــي مــرت

وجــهــه الــوســيــم. ذات لــيــلــة كــانــونــيّــة قــبــيــل المــيــاد، 
ــة تــحــت ألــــوان  ــاقـ وعــنــدمــا كــــان الــجــمــيــع بــغــايــة الأنـ
اقــتــرب حسن مــن زوجـــن كالعادة،  العيد،  وأضـــواء 
ى الــرجــل كأنه لــم يــره، ووشـــوش المـــرأة شيئاً. 

ّ
تخط

الرجل المذهول مما حصل، لم يتردد في الانقضاض 
على حسن وتهشيم وجهه الوسيم. لم يوقفه أحد. 
الفيلم،  لمشاهدة  الــزوجــان  دخــل  عندما  الليلة،  تلك 
ــرأة وحــدهــا تــعــرف الــنــهــايــة، لــم تنظر إلــى  كــانــت المــ
ع 

ّ
المتطل السعيد  زوجــهــا  إلــى وجــه  الشاشة، نظرت 

إلى الضوء. كان ذلك قبل الحرب.     
■ ■ ■

حكى آلاف الأشياء الجميلة عن 
ُ
كان من الممكن أن ت

السينما، عن لحظة دخول مارتشيللو بركة الماء مع 
آنيتا، عن الأزهار البرية التي في حوزة الشاب الذي 
على الدراجة، عن نيويورك بالأسود والأبيض، عن 
الستينيات عندما يشاهدها عشريني ولد  بيروت 
التي شاهدها  الكلاسيكيات  التسعينيات، عن  أول 
ــن جــيــمــس ديــــــن، عــن  أهـــلـــنـــا وأهـــمـــلـــنـــاهـــا نـــحـــن، عــ

الأسماك الذهبية ووجوه الممثلات الفرنسيات. 
السينما هنا  لكانت  الحرب أفضل،  لو فهمنا  ربما 

أصدق.

لا دولتشي فيتا

»عندما تبعث عين 

الشاشة الفضية 

ذلك الضوء الخاص 

بها، بشكل لائق، 

ينفجر الكون«

) لويس بونويل(
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في انتظار 

صديقنا 

شارلي 

تشابلن

مــــن أشــــخــــاص كــــانــــوا يـــســـتـــأجـــرون 
ــيـــعـــرضـــوا مــا  ــلـــعـــرض لـ ــنـــات لـ ــيـ ــاكـ مـ
الـــعـــروض  أن  إلا  أفـــــــام،  ــن  مــ تــيــســر 
كـــانـــت تــتــمــركــز فـــي ذلــــك الـــحـــن في 
القديمة(  )الحِسبة  الحِسبة  مكانين: 
والعين وهي موقع أثري قديم، فيما 
ــنـــاك بـــعـــض المـــاكـــيـــنـــات فــي  ــانـــت هـ كـ
منطقة النبي إسماعيل وفي الحارة 

المسيحية في صور«.
في تلك الأيام، كانت تكلفة مشاهدة 
الفيلم »بــالــكــاد تبلغ عــشــرة قــروش، 

والأخرى المصرية. ويستذكر آخرون 
أبرز وجوه الفن التي مرت فيها في 
والثمانينيات  السبعينيات  حقبة 
من شوشو إلى دريد لحام ونصري 
شمس الــديــن والــشــيــخ إمـــام وأحمد 

فؤاد نجم ومرسيل خليفة...  
وحــــده، أبـــو عــبــد الــلــه الــدلــحــن، ابــن 
حـــــارة صــــور الـــقـــديـــمـــة، يــحــتــفــظ في 
»خبريات« عن تلك الأيــام...  ذاكرته بـ
حــتــى قــبــل ســيــنــمــا الـــحـــمـــرا، عــنــدمــا 
ــبــــادرات  ــمــ كـــنـــت الأفــــــــام تــــعــــرض »بــ

أحمد طرابلسي

في منتصف عام 1938، جلب صاحب 
أحد المقاهي في صور ماكينة عرض 
المغامرة. تناول  أفــام 35 ملم، وبــدأ 
شرشفاً من تلك المخصصة للطاولات 
ــة، وفـــــــــرده عـــلـــى الـــحـــائـــط  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
المــاكــيــنــة.  وأدار  لــلــمــقــهــى،  المـــحـــاذي 
كـــــان هـــــذا الــــعــــرض »الـــســـيـــنـــمـــائـــي« 
»حـــــــارة صــــور«  ــل  ــ أهـ تـــجـــمّـــع  الأول. 
وروّاد المــقــهــى، حـــول هـــذا الاخــتــراع 
الــعــجــيــب، وشــــاهــــدوا أول فــيــلــمٍ في 
المدينة. هكذا، بهذه البساطة والروح 
الــشــعــبــيّــة، كـــانـــت أول تـــجـــربـــة. كــان 
طــاولاتــهــم  حـــول  يتجمعون  الــنــاس 
مع نراجيلهم وقهوتهم وسجائرهم 

ليشاهدوا السينما.
بــعــد عـــامـــن مـــن الـــتـــجـــربـــة، لـــم تعد 
ســيــنــمــا المــقــهــى وحـــيـــدة فـــي صـــور. 
كرت السبحة. افتتحت صالة سينما 
مـــا يسمى  فـــي  عــــام 1940  روكـــســـي 
الـــيـــوم مــنــطــقــة »الــجــعــفــريــة«، تلتها 
ــيــــر« قـــــرب مـــيـــنـــاء الـــصـــيـــاديـــن  ــبــ »أمــ
ــولـــي« و»دنــــيــــا«. وفــــي عــام  ــفـ ـــ«ريـ والـ
سينما  مـــع  الــخــاتــمــة  كـــانـــت   ،1952

الحمرا.
ــع تــلــك  ــارة« مــ ــ ــحــ ــ ــذا، شـــهـــدت »الــ ــكــ هــ
الــصــالات عــهــداً جــديــداً. صـــار هناك 
ــا »مــــفــــهــــوم«،  ــهــ ســـيـــنـــمـــا، وصـــــــــار لــ
فالدخول ليس مجانياً هنا، إذ يجب 
دفـــع ثــمــن الــتــذكــرة قــبــل الــعــبــور. مع 
ذلك، لم يكن في الأمر عائق، فعشاق 

السينما كثر.
ــاء »الــــــحــــــارة«  ــ ــنــ ــ ــم يـــهـــنـــأ أبــ ــ ــن، لــ ــ ــكـ ــ لـ
ــان مــا  ــرعــ ــســ . فــ

ً
ــا ــ ــويــ ــ بـــالـــســـيـــنـــمـــا طــ

بــدأت تلك الــصــالات تغيب الــواحــدة 
تــلــو الأخـــــــرى... حــتــى كـــان منتصف 
السبحة  كرت  ومثلما  الثمانينيات. 
في عــام 1938، كــرّت هي الأخــرى في 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، ولــكــن 
، استحالت 

ً
بشكل عكسي. هكذا مثلا

سينما روكــســي »مــنــجــرة« وأمــبــيــر 
بقايا غرفة مهدمة والريفولي أقفلت 
إلى غير رجعة ودنيا أخلت مكانها 
ومحال.  مكاتب  يضم  حديث  لمبنى 
ــــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، أقــفــلــت  وفـ
ــا، كـــمـــا فــي  ــا. تـــمـــامـ ــهــ الـــحـــمـــرا أبــــوابــ
نهايات  بــاراديــســو«.  »سينما  فيلم 
مــتــشــابــهــة: الـــصـــعـــود ثــــم الـــقـــمـــة ثــم 
ــــوت. وفـــي مــرحــلــة ما  الــهــبــوط ثـــم المـ
ــال، ســنــرى تــلــك الــصــالات  ــفـ قــبــل الإقـ
ــــام الإيــروتــيــكــيــة  تــتــجــه لــعــرض الأفـ
البقاء فقط.   

ً
الإباحية، مستجدية أو 

هكذا، خيّم ظلام كبير على المدينة.
انــتــهــى كــل شـــيء. لــكــن، مــا معنى أن 
ــكـــون مـــديـــنـــة كـــبـــيـــرة، كــــصــــور، بــا  تـ
صـــالـــة ســيــنــمــا؟ تـــمـــامـــا، كــمــا يمكن 
ــــا بــــــرج إيـــفـــل  ــــس بـ ــاريـ ــ ــون بـ ــكــ أن تــ

ومتاحفها الكثيرة.
أعيد  قــد  الــحــمــرا  كــانــت سينما  وإن 
تــرجــع  لـــم  أنـــهـــا  إلا  إحـــيـــاؤهـــا )…(، 
ــوالـــــي«. لــــم تــــرجــــع إلا  ــخـــ »الأيــــــــــام الـــ
مصطفى الــصــدقــي، الـــذي كـــان أحــد 
ــا فـــي عــصــرهــا الــذهــبــي. هــذا  ــ روادهــ

وكـــنـــا نــجــلــس إمــــا عــلــى كـــراســـي أو 
ــــام كــانــت  عــلــى الأرض ومــعــظــم الأفـ
ــدم وجــــــــود نــســخ  ــعــ ــة، إمــــــا لــ ــتــ ــامــ صــ
بشرائط صوتية، وإمــا لعدم وجود 

مكبرات للصوت«. 
لـــم يــكــن فـــي حــيــنــهــا تــوجــد إذاعــــات 
الأفــام،  »أفيشات«  للصق  مبانٍ  ولا 
لفيلم  عــرض  كــان هناك  كلما  »فكنا 
ما، نجلب قطعة خشب مربعة كبيرة، 
ونجول  الفيلم  أفيش  عليها  نلصق 
داخل حارات المدينة، ونكافأ بعدها 
دون  الفيلم  بمشاهدة  لنا  بالسماح 
ثمن التذكرة. حتى أننا كنا نختبئ 
أحياناً داخــل الصالة للتلصص في 

المساء على أفلام الكبار«.
 أولــى الأفــام 

ّ
يتذكر أبــو عبد الله أن

السينما كانت  الــتــي عــرضــت داخـــل 
»عــنــتــر وعــبــلــة والــخــلــفــاء الأربـــعـــة«. 
أما أول فيلم عرض في المدينة، فقد 
لشارلي  المدينة«  »أضـــواء  فيلم  كــان 
تشابلن، الذي طلب الناس مشاهدته 

3 مرات متتالية.

مصطفى الصدقي: 

لــعــل مـــا يــمــيــز ســيــنــمــا الـــحـــمـــرا، هو 
الوحيد  ولــعــلــه  الــصــدقــي.  مصطفى 
مــن جــيــران السينما فــي صــور الــذي 
يـــواظـــب عــلــى الــحــضــور والمــســاعــدة 
في الإعداد للعرض وفي نشر أخبار 
النشاطات في المقاهي وفي إحضار 
الــنــاس إلـــى الــســيــنــمــا. فــي كــل ليلة، 
ذاكرته  ويعيد شريط  هناك  يجلس 
أيــــام الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، عندما 
ياسر  »إلقاء  السينما خــال  قصفت 

عرفات خطاباً في صالة السينما«.

افتتحت صالة سينما روكسي عام 

1940 في ما يسمى اليوم منطقة 

»الجعفرية«، تلتها »أمبير« قرب ميناء 

»ريفولي« و»دنيا« الصيادين والـ

كانت هناك بعض الماكينات في 

منطقة النبي إسماعيل وفي الحارة 

المسيحية في صور

الــرجــل، الــذي صــار همه الــيــوم كيف 
يــعــيــد الـــــرواد إلـــى »الـــحـــمـــرا«، فــتــراه 
تــــارة يــحــضــر امــــرأة مــن الـــشـــارع مع 
والــفــاكــهــة« لتملأ  الخضار  »أكــيــاس 
كرسياً في السينما قبل بدء العرض، 
العابرين »لحق  ينادي على  وطــوراً 
ــام،  ــ ــد الأيـ ــا شــــاطــــر«. فـــي أحــ حـــالـــك يـ
اقترب  »تحرقص« مصطفى، عندما 
ــم يــجــد جــمــهــوراً  مـــوعـــد الـــعـــرض ولــ

كافياً، فهرع إلى الشارع ينادي.
بـــعـــد 25 عـــامـــا مــــن الإقـــــفـــــال، عــــادت 
الـــحـــمـــرا فـــي شــهــر حــــزيــــران الــفــائــت 
ـــــة شــــــــبــــــــاب فــــــــريــــــــق مـــــســـــرح  ــــمّــ ــــهـــ بـــ
عِد عشاقها. 

ُ
ت إسطنبولي، لكنها لم 

فــجُــل مــن تــراهــم هــنــاك مــن العاملين 
فـــــيـــــهـــــا، وبــــــضــــــع شــــــبــــــاب ورجــــــــــال 
سبعينيون ينتظرون فيلماً لشارلي 

تشابلن! 
ــثـــيـــر، حـــتـــى فــــي ذاكـــــرة  لــــم يـــبـــق الـــكـ
ــا يــســتــذكــره هـــؤلاء  ــل مـ الــــنــــاس. وجــ
ــمـــرا أفــــــام الــقــتــال  ــن ســيــنــمــا الـــحـ مــ
ــة  ــديـ ــنـ ــهـ ــرن والأفـــــــــــــام الـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــويـ ــ والـ
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1960  هنا كوباني...  هنا عمودا

سينما 

سيتي ــ 

دمشق 

سابقاً

غسان صالح

ــانــي، 
ّ
ــالــث عــشــر مــن تــشــريــن الــث

ّ
فــي الــث

أي قبل أيــام قليلة، أحيا أهــل عامودا، 
القرية السوريّة التي تتشارك الحدود 
ــع تـــركـــيـــا، ذكـــــرى أحــــد أفـــظـــع جــرائــم  مـ
اريخ الحديث. عامودا التي اعتادت 

ّ
الت

مواجهة الجغرافيا والحقد عبر تلالها 
ــوزان،  ـــاث: عـــامـــودا، مــ

ّ
ــاريــخــيّــة الـــث

ّ
الــت

وشاغربازار، تضاف اليها ثلاثة آلاف 
ســنــة مــن حـــضـــارات اســتــقــرّت داخلها 

حتى 1960، حين حصل الحريق.
كان خريفاً. يومذاك، فشل دهام حسن، 
ــردي، فــــي شـــــــراء بــطــاقــة  ــ ــكــ ــ الـــطـــالـــب الــ
لحضور فيلم في إحدى أوائل صالات 
ــرق الأوســـط »سينما 

ّ
السينما في الــش

ــامــــودا«. يــتــذكــر دهــــام:  ــهـــرزاد فـــي عــ شـ
فين يدورون بدعواتهم 

ّ
»كان بعض المكل

ـــورة يعود 
ّ
لــشــراء تــذاكــر لفيلم عــن الـــث

ــعــب الـــجـــزائـــري ضــدّ 
ّ

ريــعــه لـــثـــورة الــش
الاستعمار«.

لــم تــكــن قــاعــة الــعــرض تستوعب عــدد 
الأســـاس،  وفــي  بيعت.  التي  البطاقات 
لم تكن السينما بحدّ ذاتها مكاناً آمناً، 
فالمبنى كان صغيراً، حيطانه من طين، 
الــدّاخــل  مــن  وســيّــج بستائر صناعيّة 
كــمــا مـــن الـــخـــارج. وفـــي الــســقــف كانت 
الحديديّة مدعمة  القطار  أعمدة سكك 
السّينما  باحة  وتستكين  بــالأخــشــاب، 
في الأســفــل. وخلق بــاب غرفة العرض 

ف.
ّ
يقبع محرّك كان يعمل بلا توق

امـــتـــأت بــعــض شـــــوارع عـــامـــودا، ذات 
الأكــثــريّــة الــكــرديّــة الــســاحــقــة، حــشــوداً، 
بـــل جـــمـــاهـــيـــراً، أكـــثـــرهـــم مـــن الأطـــفـــال. 
كانوا يحتفلون بالذهاب إلى السّينما، 
رفــاقــهــم على  مــن  الكثير  بينما جلس 
ـــ ربّـــمـــا  ــ ــات مـــنـــازلـــهـــم خـــائـــبـــن ــ ــ ــرفـ ــ شـ

دمشق ـ بشرى مروض

أســدلــت الــســتــائــر. هـــذه المـــرة حاسمة: 
لــن تــفــتــح. فــي الــســابــق، عــنــدمــا أقفلت 
بأنها  ثمة يقين  كـــان  دمــشــق،  سينما 
ســتــعــود. لكن الآن، لا شـــيء يـــدل على 
ــــل شــــــــيء، حــتــى  ــــى كـ ــداعـ ــ ذلــــــــك، فـــقـــد تـ
المبنى الـــذي صــار مــحــاصــراً بطبقات 
مــن الــحــجــارة، عــلــى شــاكــلــة مــتــاريــس 
الــحــرب. لم يبق من السينما إلا لافتة 
صغيرة تحمل اسمها: سينما سيتي 
الحنين  )دمشق سابقاً(... وبعض من 

لماضي الطوابير الطويلة.
أواخـــر العام المــاضــي، أقفلت السينما 
لإعادتها  الــخــاص  القطاع  جهد  التي 
أحبط  عـــام 2009.  الــحــيــاة مطلع  إلـــى 
ــون، وشــــعــــروا بـــأن  ــوريــ ــســ الـــشـــبـــاب الــ
ــرام. وهـــذا  ــ ــ الـــحـــيـــاة لــيــســت عــلــى مـــا يـ
ــقـــي هـــــنـــــا، فـــالـــســـيـــنـــمـــا  ــيـ ــقـ شـــــعـــــور حـ
بــالــنــســبــة لــلــســوريــن طــقــس مــقــدس. 
ــرة إلــى  ــذاكــ ــد يــفــيــد الـــرجـــوع فـــي الــ وقــ
خمسينيات وستينيات القرن الماضي، 
عندما كان الذهاب إلى السينما طقساً 
يــمــارســه الــســوريــون كــبــاراً وصــغــاراً. 
ــر دمــشــق فــي تــلــك الــفــتــرة يعرف  ــ وزائـ
جيداً كم يعني هذا الأمر لهم، سواء في 

محظوظين كما سنكتشف  ــ ببقائهم 
في  احــتــرقــت  لقد  السّينما.  مــن  بعيداً 
أكــثــر من  تقنيّة.  نفسه لأســبــاب  يل 

ّ
الل

ــبـــاب تــقــنــيّــة.  280 طــفــل احـــتـــرقـــوا لأسـ
أكثر من مئتي عائلة منكوبة، هذا غير 
مــن نــجــا وتـــشـــوّه. أكــثــر مــن خمسمئة 
لمئتيّ  سع 

ّ
تت قاعة  فــي  طفل يجلسون 

شــخــص ذات مــخــرج وحــيــد احــتــرقــوا. 
ــيــــن أكـــــــــــراد مـــنـــاهـــضـــن  ــومــ ــوا قــ ــ ــانــ ــ كــ
لــســلــطــات الـــوحـــدة وســيــاســات جمال 
عبد الناصر »التوسّعية« كما يسمّيها 
قي الحادثة، 

ّ
 أحمد نامي، أوّل موث

ّ
المل

فـــي كــتــابــه »حـــريـــق ســيــنــمــا عـــامـــودا« 
الـــــذي كــتــبــه بـــالـــكـــرديّـــة بــعــد الــحــادثــة 

بوقت قصير.
ربّــمــا، كما رجــح كــثــيــرون، كــان ارتبط 
ـــعـــبـــي 

ّ
الــــحــــريــــق بـــــقـــــرار عــــــامــــــودا الـــش

بـــالانـــفـــصـــال عـــن الــســيــاســة الــبــائــســة 
التي عاثها النظام السياسي العربي، 
والــعــثــمــانــي قــبــلــه. ربّـــمـــا، أيـــضـــا، كــان 
الفرنسي  للقصف  مقاومتهم  بسبب 
في 1936 ورفضهم الهجرة الى تركيا. 
. لا أحـــــد يــعــلــم! 

ً
أو ربّــــمــــا كـــــان عــــطــــا

ـــاجـــن مـــن الـــحـــادثـــة، مـــن غير 
ّ
أحــــد الـــن

 :
ً
أحــد المشاهد قائلا اهــبــن، يصف 

ّ
الــذ

الي، كان هناك 
ّ
»وفي صبيحة اليوم الت

ين ومجموعات يساريّة 
ّ
المعز وفد من 

وجّـــهـــت اتـــهـــامـــات لــأنــظــمــة الــعــربــيّــة 
بالتواطؤ وسمحوا لهم ولم يردعوهم 
ــم يــفــعــلــوا شـــيـــئـــا...« حـــديـــث يــذكّــر  ــ ولـ
الموالية  الــســوريّــة  الــقــنــوات  بمقابلات 
ــورة، حين أجرت 

ّ
للنظام، في بداية الــث

مــقــابــلــة مـــع أحــــد المــعــتــقــلــن لــيــصــرّح 
باب »قدموا 

ّ
 الش

ّ
بسورياليّة جامحة، أن

 محبّة ألا نشارك 
ّ

ا بكل
ّ
الينا وطلبوا من

ظاهرات، ولم يفعلوا لنا شيئاً«.
ّ
بالت

فــــــي أحــــــــد أفــــــــــام المــــــخــــــرج كـــويـــنـــتـــن 

المناسبات أو المهرجانات أو الأعياد أو 
حتى في الأيام العادية، ويعرف أيضاً 
الـــصـــالات الــعــريــقــة الــتــي كــــان يــتــوافــد 
المدن  السينما من معظم  إليها عشاق 
الـــســـوريـــة والـــتـــي انــتــهــت واحــــــدة تلو 
الأخرى، ومنها سينما الشام في فندق 
الــــشــــام والـــكـــنـــدي والـــحـــمـــرا وســيــنــمــا 
سيتي أو سينما دمشق سابقاً، والتي 

أسست عام 1955.
ــال فـــراغـــا فـــي حــيــاة  ــفــ ــــذا الإقــ ــــدث هـ أحــ
ــبــــاب  الــــــســــــوريــــــن، وخـــــصـــــوصـــــا الــــشــ
مــنــهــم، فـــحـــاول بــعــضــهــم الــبــحــث عما 
ــبـــحـــث عــن  ــلـــى الأقـــــــل الـ ــــوّض أو عـ ــعـ ــ يـ
شــــيء يــشــعــرهــم بــــأن الـــحـــيـــاة لا تـــزال 
مستمرة. وإحدى هذه المحاولات كانت 
»دار  أقــامــتــه  الــــذي  السينما  مــهــرجــان 
الأســد للثقافة والفنون« أواخــر شباط 
 ،

ً
المـــاضـــي، والــــذي اســتــمــر شــهــراً كــامــا

عُــــرض خــالــه حــوالــى 90 فيلماً. بــدت 
هذه التظاهرة محاولة لتلميع صورة 
الــواقــع الـــذي تعيشه المــديــنــة. محاولة 
للإيحاء بأن دمشق مدينة آمنة وتحت 

من  حة 
ّ
مسل عصابة  تقوم  تارانتينو، 

ـــأر مـــن الألمــــــان بــمــعــاونــة 
ّ
الـــيـــهـــود بـــالـــث

ابــنــة إحـــدى الــعــائــات الــيــهــوديّــة التي 
قــتــلــهــا الـــنـــازيـــنّ فـــي فــرنــســا. اقتضى 
ــراق السينما  ــط، فــي الــفــيــلــم، احــ

ّ
المــخــط

ــبّـــاط نــــازيــــن، أثــنــاء  نـــت مــجــمــوعــة ضـ
ــن بـــطـــولاتـــهـــم  ــ مـــشـــاهـــدتـــهـــم فـــيـــلـــمـــا عـ
المأثورة. وفي »انغلوريوس باستردز« 
ــــط كــمــا 

ّ
ــط لـــتـــارانـــتـــيـــنـــو، يـــنـــجـــح المــــخــ

ـــ فــي عــامــودا  ـــ ربــمــا ـ سبق لــه أن نجح ـ
قــبــل خــمــســن عـــامـــا. احــتــرقــت سينما 
ــل الــــى  ــيـ ــمـ ــد يـ ــهـ ــشـ ــــي مـ »شــــــــهــــــــرزاد« فــ
الــكــومــيــديــا أكــثــر مــنــه لــلــعــنــف. فظاعة 
المشهد فــي عــامــودا تنزع عــن الحادثة 
ــــم اخــتــاف تفاصيل  صــفــة الـــثـــأر. ورّغـ
التارانتينوي  الفيلم  بــن  الــواقــعــتــن، 
وعــامــودا، فــإن للقصة الأخــيــرة أبعاداً 
هوليووديّة. ما زالت حقوقهم سليبة، 
أن يصيروا مواطنين ضمن دولــة  فــي 
تحترم توجهاتهم ومجموع ثقافاتهم 
غة مــروراً بالموسيقى 

ّ
وعاداتهم من الل

 
ّ

الــــى تــقــريــر مــصــيــرهــم، الــــذي هـــو حــق
ــعــوب، وهــــذا مــا لــم يفعله 

ّ
مــقــدّس لــلــش

ركي. 
ّ
ظامين السّوري والت

ّ
الن

مــــا بــــن صـــنـــاعـــة الأفــــــــام ومـــشـــهـــديّـــة 
ـــحـــو 

ّ
ســـيـــنـــمـــا عـــــــامـــــــودا، يـــظـــهـــر مـــســـل

»داعـــــــــش«، لمــبــاغــتــة الــجــمــيــع فـــي عين 
الـــــــعـــــــرب، كـــــوبـــــانـــــي ســـــابـــــقـــــا. مــشــهــد 
ــاريــخ 

ّ
ســيــنــمــائــي آخـــر يــضــاف الـــى الــت

بع« بالكرديّة، 
ّ
الكردي. كوباني، أي »الن

صــالــحــة لــدخــول عــالــم الــسّــيــنــمــا، كما 
هذه  ولكن  عــامــودا،  رفيقتها  سبقتها 
المرّة الأكراد هم من سيكتبون تفاصيل 
الأحداث، ومن دون إخراج هوليوودي، 
حيث يخوضون معركتين في المشهد 
الأخير، فينتزعون حريّتهم من طرفين 
ظام.

ّ
اثنين؛ قطبا المعركة: »داعش« و الن

السيطرة تقيم فعاليات ثقافية وفنية... 
كما ستظهرها حتماً وســائــل الإعــام 

الرسمي.
أن هـــذا  أنـــفـــســـنـــا  نــقــنــع  أن  ويــمــكــنــنــا 
صــحــيــح، إذا تــغــاضــيــنــا عـــن الــقــذائــف 
ــــي حــــــرم الــــــــــدار، الــتــي  ــتــــي تـــســـقـــط فـ الــ
استقبلت التظاهرة، بين فترة وأخرى، 
الــــوصــــول  صـــعـــوبـــة  تـــجـــاهـــلـــنـــا  وإذا 
الــحــواجــز  أحــيــانــا بسبب  المنطقة  إلـــى 

والقذائف وعدم توافر المواصلات.
ــم يــتــنــبــهــوا ولـــم  ــبـــاب هـــنـــا لــ لـــكـــن الـــشـ
يكترثوا للأهداف وراء هذه التظاهرة 
ــالًا كــبــيــراً، لسبب  ــبـ وأقــبــلــوا عــلــيــهــا إقـ

واحد: حبهم للسينما.
قبل هذا كله، كان باستطاعة كل شاب 
أن يجد ما يحب في صــالات السينما 
ــا الـــيـــوم، فــقــد تــاشــى كل  الــســوريــة. أمـ
ــيء. فــقــد صـــار أقــصــى مـــا يتمنونه  شــ
ــافـــذة صــغــيــرة تــســمــح لــهــم بــخــوض  نـ
مـــغـــامـــرة خــيــالــيــة تــبــعــدهــم عـــن واقـــع 
ــا تــنــســيــهــم مـــغـــامـــرة  ــمــ ــن، أو ربــ مــــضــ

خاضوها في طريقهم لحضور فيلم.
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صنعاء ـ جمال جبران

ــا يــــحــــدث فــــي ســيــر  ــمـ حـــصـــل الأمـــــــر كـ
 الــحــيــاة لــيــســت سينما. 

ّ
الأفـــــام، لــكــن

الحياة مــن لحم ودم وفــوضــى ودمــاء 
داخلية  وملابس  وأرواح...  ورصــاص 
ــهـــات  لــــم تـــعـــد تـــجـــد مــكــانــهــا فــــي واجـ
المــحــال الــتــجــاريــة. حصل الأمـــر فجأة، 
تحيط  نجحت جماعة صغيرة  حيث 
بــالمــديــنــة فــي هــزيــمــة جــيــش كبير من 
ـ لكنه، مع ذلك  ـ في اعتبارها  الأعـــداء 
هو الجيش الرسمي الذي من مهماته 

حماية تلك المدينة وأهلها.
عــنــدمــا أعــلــن الــزعــيــم الــحــوثــي الــشــاب 
ــي ثــــــورتــــــه عــلــى  ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ عــــبــــد المـــــلـــــك الـ
الــــفــــســــاد وقـــــــــرر مــــحــــاصــــرة صـــنـــعـــاء 
ــة ســـاحـــات  ــ ــامـ ــ ــلـــهـــا وإقـ مــــن كــــل مـــداخـ
ــتــــصــــام، كــــانــــت مـــطـــالـــبـــه واضــــحــــة:  اعــ
ــة عـــن قـــــرار رفــــع الــدعــم  تـــراجـــع الــــدولــ
ــنـــفـــطـــيـــة وإســــقــــاط  ــتــــقــــات الـ عـــــن المــــشــ
هذا  أن  ظهر  لكن  الــفــاســدة.  الحكومة 
ــم يــكــن غــيــر الـــجـــانـــب الــظــاهــر  الأمـــــر لـ
مـــن الــــصــــورة. لــقــد تــراجــعــت الــســلــطــة 
ــا وأعـــلـــن رئــيــس الــحــكــومــة  ــرارهـ عـــن قـ
استقالته، لكن الحوثي لم يأبه، هاتفاً: 
لا بــد مــن صــنــعــاء ولـــو طـــال الحصار 

والاعتصامات.
الــفــيــلــم بــســرعــة.  هـــكـــذا، دارت عــجــلــة 
ــــة الأولــــــــــى وبـــــدأ  ــــاصـ ــــرصـ ــقـــت الـ ــلـ ــطـ انـ
اجــتــيــاح صــنــعــاء. تــراجــع الــجــيــش أو 
تــــاشــــى. تــــوالــــت الأحـــــــــداث ولـــــم يــعــد 
مفهوماً ما يجري حقيقة على الأرض. 
جديدة  صفحة  تحت 

ُ
وف فقط  ساعات 

فــي تــاريــخ المــديــنــة. انــهــارت الــدولــة أو 
الــشــكــل الــبــســيــط لــهــا. لـــم يــكــن الــخــبــر 
بأنفاسه.  اللحاق  على  قـــادراً  العاجل 
ما إن يأتي خبر عاجل على الشاشات 
ــيــــره. انــــهــــارت المــديــنــة  ــأتـــي غــ ـــى يـ

ّ
ــت حـ

وقيل بأن أوامر صدرت بترك صنعاء 
لمــصــيــرهــا، فــلــم يــجــد الــحــوثــيــون من 

يواجهون غيرنا.
هرب الجنود وخرجت الدّبابات التي 
كانت معهم ويقودها حوثيون. انتشر 
الملك في شوارع  الزعيم عبد  حو 

ّ
مسل

صــنــعــاء وظـــهـــروا مــنــدهــشــن للنقطة 
الــتــي وصــلــوهــا، كــمــا لـــو أنــهــا جـــاءت 
مــصــادفــة بـــا تــخــطــيــط مــســبــق. وقــف 
الثامنة  لم يتجاوز  ح منهم 

ّ
فتى مسل

عــشــرة مــن عــمــره وقـــال لــنــا: »نــحــن لم 
نخطط لــهــذا، هــو نــصــر مــن عــنــد الله 
وهذه الغنائم حصيلتنا«، وهو يسير 
باتجاه دبابة تقف أمام مبنى النائب 
مدينة  إلــى  القريب  قبل سفرها  العام 

صعدة.
لا بد من معركة إذاً. لم يكن كل هذا 
الــحــصــار مـــن أجــــل لا شــــيء. ظــهــرت 
صــنــعــاء مــكــشــوفــة ومُــســيــطــر عليها 
ــحــة بعضهم 

ّ
مـــن قــبــل عــنــاصــر مــســل

يرى مدينة للمرة الأولــى في حياته 
ولم يتم إعدادهم للتعامل معها ومع 
مــكــونــاتــهــا. فــي حــن بــقــي فــي القلب 
شيء من الانتقام: الدخول إلى غرف 
نــوم بعض قـــادة الإخـــوان المسلمين. 
ــد مــنــهــم كـــان قـــد قـــال تصريحاً  واحــ
ــاة الــيــمــنــيــن  ــيـ غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي حـ
عندما هدّد بالدخول إلى غرفة نوم 
انتفاضة  إبــان  الله صالح  علي عبد 

اليمني. هذا ما كشف الستر  الربيع 
السابق  للرئيس  تابعة  عناصر  عن 
وانــــضــــمــــت لـــجـــمـــوع الــــفــــقــــراء الـــتـــي 
الحوثي في  المــلــك  ســـارت خلف عبد 
تبقى  لكن،  الحكومة.  إسقاط  طريق 
ــذه أقـــاويـــل فـــي حـــن تــبــقــى عملية  هـ
ــنـــوم تــلــك والــتــقــاط  ــرف الـ اقـــتـــحـــام غــ
الــصــور الــتــذكــاريــة بــداخــلــهــا حقيقة 
مـــؤكـــدة. مــنــزل الــنــاشــطــة الإخــوانــيــة 
توكل كرمان وصاحبة نوبل للسلام 
كان واحداً من تلك المنازل التي جرى 
اقتحامها. في العرف اليمني يُسمّى 

هذا عيباً أسود لا يمكن غفرانه.
ــــوم، بــــــدأت مــرحــلــة  ــنـ ــ وبـــعـــد غـــــرف الـ
أخرى: إسقاط  الملابس الداخلية من 
على واجهات المحال التجارية. كتب 
عبد الكريم الخيواني على صفحته 
على فايسبوك، وهو أحد الناشطين 
ــيـــن الـــتـــابـــعـــن لـــلـــحـــوثـــي، بـــأن  ــدنـ المـ
هــذه المــابــس الــتــي قــد يــرى البعض 
مـــســـألـــة عـــرضـــهـــا شــيــئــا عــــاديــــا هــي 
عــنــد الــبــعــض الآخـــــر غــيــر ذلـــــك. هو 
يـــبّـــرر الـــفـــعـــل، حـــرصـــا عــلــى مــشــاعــر 
ــقـــدرون على  الــحــوثــيــن. كــأنــهــم لا يـ
ــراء  ــ المـــقـــاومـــة فـــي مــواجــهــة ذلــــك الإغـ
الظاهر على واجهة المحال. لم يُعرف 
ســابــقــا أن إشــكــالــيــة حـــدثـــت بسبب 
عــرض تلك المــابــس »الــســكــســي«. لم 
نسمع عن مراهق وقف أمــام واجهة 
صيب 

ُ
إحدى المحال في صنعاء وقد أ

ــيــــجــــان بـــســـبـــبـــهـــا فـــذهـــب  ــالــــة هــ بــــحــ
الناس.  أمــام  السريّة  عادته  لممارسة 
الــتــي وصلتنا  القصص  نسمع  ــا 

ّ
كُــن

ــت تــحــت  ــ ــعـ ــ ــي وقـ ــ ــتـ ــ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ مــــــن المـ
احتلال داعش، فنضحك مستبعدين 
ــكـــن نـــعـــلـــم أن  ــا. لــــم نـ ــنــ حـــصـــولـــهـــا هــ
قــادرة  يــكــرر نفسه بطريقة  الــتــاريــخ 
عــلــى أكـــل آلـــة الــزمــان وتــبــديــل المــكــان 

بسرعة قياسية.
لكن ليس هذا فقط. هناك خطوة أخرى 
الطويل:  الحوثيين  طريق  في  متبقية 
ــادة الـــســـيـــارات.  ــيـ مــنــع الــفــتــيــات مـــن قـ
هذا أمر يؤذي مشاعرهم أيضاً. قالت 
الناشطات بأن عنصراً حوثياً  إحــدى 
 »مابش سواقة من غدوة« 

ً
أوقفها قائلا

)ليس هناك من قيادة سيارات من يوم 
بعينين  يتأملها  راح  أنـــه  أكـــدت  غـــد(. 
أنــه يقع على هذا  لو  مفتوحتين، كما 
المشهد للمرة الأولى في حياته. وتكرر 
هذا في غير منطقة. في صنعاء مقاهٍ 
عـــدة مــخــتــلــطــة، بـــدأ حــضــور الــفــتــيــات 
يتناقص فيها خشية من طارئ قادم. 
الخطوات   فــتــرى  الـــشـــوارع،  فــي  تسير 
فعل  تخشى  وكــأنــمــا  مرتعشة  تسير 
خــطــوة جـــديـــدة عــلــى طــريــق مــجــهــول. 
ى 

ّ
صنعاء ليست باريس طبعاً أو حت

بيروت، لكن أهلها كانوا قانعين بتلك 
المدنية القليلة التي كانت تتيحها لهم: 
والمفتوحة  الحلوة  الصغيرة  الأشياء 
بــدون  الــحــيــاة وكـــانـــوا يفعلونها  فــي 
يراقبون  أو جماعة.  أحــد  مــن  ملاحقة 
اليوم بأسى وهم يرون كيف يفقدونها 
شيئاً فشيئاً وتتسرب من بين أيديهم.

 الــحــيــاة لــيــســت مثل 
ّ
كــأنــه فــيــلــم. لــكــن

الحياة.  مــن  أجمل  السينما  السينما. 
أجمل من حياة اليمنيين، بشكل أكثر 

دقة.
 )مروان 

طحطح(
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»سينما عمودا« )غسان صالح، مواد مختلفة على كانفاس ــ 40سم x 60سم(


	p01_20141118
	p02_20141118
	p03_20141118
	p04_20141118
	p05_20141118
	p06_20141118
	p07_20141118
	p08_20141118
	p09_20141118
	p10_20141118
	p11_20141118
	p12_20141118
	p13_20141118
	p14_20141118
	p15_20141118
	p16_20141118
	p17_20141118
	p18_20141118
	p19_20141118
	p20_20141118
	p21_20141118
	p22_20141118
	p23_20141118
	p24_20141118
	p25_20141118
	p26_20141118
	p27_20141118
	p28_20141118
	p29_20141118
	p30_20141118
	p31_20141118
	p32_20141118

